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        ملخص البحث: ملخص البحث: ملخص البحث: ملخص البحث: 
وقام بسبرها بما ، عند ظافر الحداد السكندريهذا البحث بمعالم مهمة في النص  يطوف

ويطلبه ، يهفو إلى الجمال، يتلاءم وطبيعة الرؤى الجمالية المنبثقة عن تـوجه اجتماعي خاص
  حثيثًا أنى كان.

على  ، في نسج النص ولقد ميز هذا التوجه بسمات  أبرزها السمو إلى عالم الحس
  .مستوى الصوت

 فيكما - ينطلق من مبدأ التكثيف : أحدهما، ومستوى الصوت يبدو في جانبين
الوحدة : هما، ويتدرج من الأدنى إلى الأعلى متبنيًا مبدأين مهمين -من البحث المبحث الأول

  والتعدد.
ا قد يصل إلى مم، عبر بيتين فأكثر، بطول النص، وقد رصد البحث هذا التكثيف رأسيًا

وربما طغياناً ، وضوحًا، وبذلك  يمكن للجانب الحسي أن يكون أكثر صرامة، قصيدة كاملة
  الذى يوازى تركيب الجملة.، التي يلائمها المحور الأفقي، على الدلالة

لخلق ألوان متعددة الدلالات ، ويختلف التكثيف الصوتي الأفقي في إمكانية توظيفه
لذا نجده يبدأ فعاليته من الكلمة ، ت التكرارية الموزعة على مستوى البيتالمتوازية مع الإجراءا
  .ومنتهيًا بالبيت، متجاوزاً إلى الشطر

يؤلف فيه بين أنماط الجناس  ، حيث نجد استغلالاً جديدًا ومتميزًا للتكرار اللفظي
سوس في سبيل نسج شكل مح، والتكرار النمطي المتطابق لفظًا ومعنى، الناقصة والتامة

 . ومتماسك يمكنه أن يحدث تأثيراً جماليًا لحظيًا
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        : : : : المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق ومعلم الناس الخير سيدنا 

  : ثم أما بعد، محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً
حجم عن فهذا البحث يتناول فن التكرار عند أحد شعراء العصر الفاطمي الذي أ

متجهين فقط إلى الدراسة الأدبية التاريخية دون تشريح ، الدراسة الفنية له كثير من الباحثين
  للنصوص وتحليل لنواتج الإبداع.

        : : : : مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث
  هل يمكن للتكرار النمطي أن يقدم فنا على مستوى النص الشعري؟ .1
  هل هناك تميز معين للشاعر ظافر الحداد في إبداعه الشعري؟ .2
  تطاع ظافر أن يوظف فن التكرار بمستوياته المختلفة؟هل اس .3
  هل يمكن أن يساعد فن التكرار في أن يعبر عن المنهج الجمالي في النص الشعري؟ .4

        : : : : أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث
  إبراز القيمة الفنية للتكرار.  .1
  خصوصية النص الشعري لظافر الحداد السكندري.   .1
  كيف استطاع ظافر توظيف فن التكرار في شعره. .2
  رار كأحد أدوات المنهج الجمالي في تحليل النصوص.التك .3

        : : : : حدود البحثحدود البحثحدود البحثحدود البحث
  ديوان ظافر الحداد وفن التكرار  بمستوياته المختلفة.

  : الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة
، لا توجد دراسات سابقة تناولت التكرار عند شاعرنا ظافر ابن الحداد بصفة خاصة

لم تطال دراسة التكرار عند  ولكنها، وإن كانت هناك دراسات للتكرار في الأدب العربي
        ظافر أو أي شاعر فاطمي آخر.

        : : : : منهج البحثمنهج البحثمنهج البحثمنهج البحث
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استخدم الباحث المنهج الجمالي كمرجعية  والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي  
  كأدوات. 

        : : : : هيكل البحث وتقسيماتههيكل البحث وتقسيماتههيكل البحث وتقسيماتههيكل البحث وتقسيماته
يتكون البحث من مقدمة تتناول إشكالية البحث وأهدافه وحدوده والدراسات 

   السابقة ومنهج البحث.
: وفصلين، وتمهيد يتناول توطئة لفن التكرار ومكانته بين الاتجاه الجمالي والنقدي

، من قبيل الحرفي واللفظي، الأول يتناول التكرار الرأسي عند ظافر ومستوياته المتعددة
ثم خاتمه ا  ، يتناول التكرار الأفقي ومستوياته أيضًا من الحرف إلى اللفظ والتركيب: والثاني
  ائج البحث مع تذييله بالمصادر والمراجع  التي اعتمد عليه البحث.أهم نت
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        التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد
        القيمة الجمالية للتكرارالقيمة الجمالية للتكرارالقيمة الجمالية للتكرارالقيمة الجمالية للتكرار

يعــد التكــرار مــن أقــوى الوســائل الــتي يمكــن للشــاعر أن يســتخدمها في تكــوين نســـق 
درجـــة ، صـــوتي محـــدد المعـــالم يتـــدرج مـــن البســـاطة مـــروراً بالاعتـــدال ووصـــولاً للدرجـــة القصـــوى

تتمثــــل قيمتــــه في أنــــه "يمســــك الشــــعر الغنــــائي عــــن التفكــــك والانحــــلال كمــــا يقــــول و ، الكثافــــة
مــن العــدد الكبــير مــن ، نوعيــة الوحــدة، كمــا أن الشــعر "يكتســب نوعيتــه المحسوســة،  )1(شــتايجر

  .)2(الترابطات والتكرارات التي تربط بيتًا إلى بيت"
يتخلــل كــل عناصــر  ،فهــو نمــط إيقــاعي رئــيس، وبــذلك يقــدم التكــرار قيمــة جماليــة مهمــة

  "والتقابل". ، "والتوافق"، "كالتوازن"، ويؤثر في طبيعتها، الإيقاع
  بذلك يهيمن "التكرار" على كل عناصر "الإيقاع" ويبدو جليًا في تعريفاته المختلفة. 

أ و مركــز قــوة في حركــات ، الإيقــاع بأنـه "التكــرار المــوزون الوضـع Pufferيعـرف "بفــر" 
  .)3(و تفاعيل الشعر... "أو الموسيقى أ، الرقص

ويؤكد فيه عنصـر ثم يعقبـه ، "نمط يتكرر في عدد من المواضع في العمل: كما يعرف بأنه
  . )4(سكون أو افتقار نسبي إلى التوكيد... " 

أن العنصـر الرئيسـي فيـه : يغلب على هذين التعريفين للإيقاع وكل التعريفات الأخرى له
، إمــا بصــورته أو بصــورة أخــرى مقاربــة، أكثــر مــن مــرة ويقصــد بــه ظهــور عنصــر، هــو "التكــرار"

أو تلوــا ، سـواء أكـان يعــنى نسـخ الوحـدة المتكـررة، وبـذلك يمكـن وصـف "التكــرار" " بـالتردد"
المهـــم أن يشـــعر الراصـــد لمكونـــات النســـيج اللغـــوي بوجـــود ، وتشـــكلها في كـــل مـــرة تـــتردد فيهـــا

                                      

  .78 صنحو تصور كلى لأساليب الشعر العربي : ) د/ صلاح فضل1(
يناير  – 2ع  – 4م  –فصول  –الشعر. دراسـة لغوية لخمس قصائد جاهلية  فيالاطرد البنيوي : ) ماري كاترين باتسون2(

  . 309 ص –م 1984 –مارس  –فبراير  –
  . 27 : صالنقد العربي فيوآثره  الجماليالنقد : ) روز غريب3(
  . 100 : صالفنيالنقد : ) جيروم ستولينتز4(
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  علاقة وثيقة بين العنصرين المترددين. 
تتصـل بطبيعتـه الجماليـة  فيمكنـه أن يسـهم ، تكرار" بالتردد أهميـة خاصـةولوصف " ال
  يدرك بالحواس  بل يؤسسه ويدعم بناءه. ، في تشكيل نسق مميز

وربما اضطلع التكرار بإبراز الجانب الحسي في النص فيراوح بين الاعتـدال والكثافـة في   
ربمــا ، إبــراز جمــال الــنص وتفــردهوللصــورة الصــوتية أهميــة قصــوى في ، النســق الصــوتي المكــون لــه

"أن قــدراً كبــيراً : فاقــت جــانبي المعــنى والصــورة. وقــد يرجــع ذلــك كمــا تــذكر مرجــري بولتــون إلى
والأطفـــال ، مــن شــكل الشــعر يــدرك بــالحواس بــالأذن والعــين؛ دون حــدوث أيــة عمليــة ذهنيــة

تجربـــة فــتن فيهـــا فقــد مـــر معظمنــا ب، الصــغار يســـتمتعون بالأشـــياء ذات الإيقــاع المميـــز كــذلك
ومن المؤكد أننـا اسـتمتعنا  )1(بأصوات قصيدة دون أن يكون قد فهم معاني كلماا تمامًا... " 

ويرجـع ذلـك إلى إعجـازه ، دون أن نحـيط بكثـير مـن المعـاني، بصوت قارئ القرآن الكريم صغاراً
  الصوتي المؤسس على نظام خاص. 

رور الكــرام دون أن يشــعر بجمــال وقــد لا يمــر هــذا البيــت علــى أذن غــير المتخصــص مــ
  :  يقول المتنبي، صوتي خفي عنه

  )2(طِوالٌ وليلُ العاشقينَ طَويلُ   لياليِ بعدَ الظاعنينَ شُكُولُ 
بوصفه شعراً تختلف قوانينه الصوتية "إلى حد ما عـن تلـك الـتي يخضـع لهـا ، وذلك لتميزه

بمعـنى أنـه لا ، ه باعتباره كلامًـا غـير منـتظمفإذا كان الكلام العادي ينظر إلي ، الكلام غير الفني
فــإن اللغــة الشــعرية تتجلــي كلغــة قــد رتبــت ، يؤخــذ في الحســبان تميــز بنائــه بوضــع لغــوي خــاص

  .  )3(بما في ذلك المستوى الصوتي..."، على نحو خاص
من هذه الوجهـة الجماليـة يمكـن معالجـة الخصـائص الحسـية في الـنص الشـعري عنـد ظـافر 

                                      

   37ص ، 36د. محمد حسن عبداالله ص : عن "اللغة الفنية" "The anatomy of poetry ") من كتاب 1(
  . 369ص : ) ديوان المتنبي2(
  . 97ليل النص الشعري ص تح: ) يورى لوتمان3(
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ســـواء بجـــدوى تلـــك ، م التعجـــل في إطـــلاق الأحكـــام الســـابقة التنضـــيد عليـــهمـــع عـــد 1الحـــداد
  الوجهة فيه أو فسادها. 

  :  وتتوزع أنساق التكثيف الصوتي في شعر ظافر الحداد في مستويين
ترتـب "  Verticalينتشر في الأبيات بصورة عموديـة ، رأسي متعامد: المستوى الأول

أن نســــــميه محـــــور المعاقبـــــة أو محـــــور الاختيـــــار  ويمــــــكن، البـــــدائل بحســـــبه بعضـــــها تحــــــت بعـــــض
000")2(  .  

 Horizontalأفقــي مــواز للدلالــة الــتي تتجلــى مــن خــلال الجملــة والبيــت : المســتوى الثــاني 
أو تعاقبيـًا في النطـق في صـورة جملـة ، وهو "الـذي تتـوالى فيـه العناصـر اللغويـة أفقيـًا علـى السـطر

  . )3(الإفادة ويمكن أن نسميه محور التركيب  وصولاً إلى، أو نص كامل تترابط أجزاؤه
        Vertical    للتكرارللتكرارللتكرارللتكرار    الرأسيالرأسيالرأسيالرأسيالنسق النسق النسق النسق : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

تتدرج فيه الكثافة بـين ، هذا النسق بتكثيف البنية الصوتية للنص بشكل رأسي يتسميتسميتسميتسم
يتتــابع ، وبــذلك ترســم هــذه البنيــة الصــوتية نمطًــا مميــزاً مــن أنمــاط الشــكل الحســي، بيتــين فــأكثر

  وربما لا تأخذ أشكالاً زخرفية في كثير من الأحيان. ، د واضحرأسيًا بعم
        : Phonemes    التكرار الحرفيالتكرار الحرفيالتكرار الحرفيالتكرار الحرفي: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

، ربما كان من المناسب أن نطلق على هذا النمط التكراري اسمًا آخر يتناسب مع طبيعته
  اف. بما يمكننا من وصفه بتكرار الأطر ، حيث ينتشر عمودياً في أوائل الأبيات وفي ايتها

        : : : : تكرار الحرف في أوائل الأبياتتكرار الحرف في أوائل الأبياتتكرار الحرف في أوائل الأبياتتكرار الحرف في أوائل الأبيات: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
 بشيءفقد توالى الحرف مستقلاً غير متصل ، الحرف في صورتين متباينتين شاعركرر ال

  من عناصر الجملة وتوالى متصلاً بغيره من عناصرها. 

                                      

  ) هـ 529لحق بأوائل القرن الخامس وتوفى سنه (: السكندريظافر بن الحداد  )1
العددان الثالث والرابع  -الد السابع  –فصول  –ضوء البلاغة الحديثة  فيالمصطلح البلاغي القديم : ) د. تمام حسان2(

  . 22ص  1987سبتمبر  –أبريل  –
  حة. نفس الصف: ) السابق3(
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        : : : : (أ) الحرف المستقل(أ) الحرف المستقل(أ) الحرف المستقل(أ) الحرف المستقل
  :  وتزداد هذه الظاهرة وضوحًا عند " ظافر الحداد" يصف الدنيا

  العـــــــــــــــــــــالمُ في سجنِهــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــد وَحِـــــــــــــــــــــلَ 
  

  فكـــــــــل جـــــــــنسٍ تحـــــــــتَ بــُــــــــؤْسٍ وضُـــــــــرْ   
ــــــــــــــــــــــــنى   ــــــــــــــــــــــــبُ نيــــــــــــــــــــــــلَ الغِ   فقيرهُــــــــــــــــــــــــا يطل

  
ــــــــــــــنىَ يجمـــــــــــــــعُ       يـَـــــــــــــدخرْ  كــــــــــــــيوذُو الغِ

  الزاَهـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ العابـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ في كُلْفِـــــــــــــــــــــــــــــــــهوووو  
  

ـــــــهَرْ    مـــــــن شَـــــــعَثِ الصـــــــومِ وطـــــــولِ الس  
ــهِ وووو   ـــــــــــــــــ   خــــــــــــــــــوْفِ مـــــــــــــــــــا يلقــــــــــــــــــاهُ مــــــــــــــــــن رَب

  
  في آخــــــــــــــرِ الأمـــــــــــــــرِ إذا مـــــــــــــــا حُشـــــــــــــــرْ   

  وتِ مـــــــــــــــــــــن حِلــــــــــــــــــــــهِ هــــــــــــــــــــــمهُ في القـــــــــــــــــــــوَ وَ وَ وَ   
  

  صَــــــــــــعْبٌ شــــــــــــديدٌ مســــــــــــتحيلٌ عَسِــــــــــــرْ   
  وصـــــــــــــــــــــــــــمةفي الفاســـــــــــــــــــــــــــقُ المـــــــــــــــــــــــــــذنبُ وووو  

  
  )1(قبَــــــــــــــــيحُ الأثــــــــــــــــرْ  يهُ الــــــــــــــــرأف مُسَــــــــــــــــ  

سمـات مهمـة  –بوصفها صوتاً وعاطفًا نحوياً مستقلاً غير متصل بحـروف أخـرى –وللواو   
  الذى تسهم فيه. الصوتيتميز النسيج 

لجــــوف إلى الخــــارج منســــرباً مــــن بــــين يــــدفع الهــــواء مــــن ا، مجهــــور شــــفويصــــوت  فهــــي
وربما كان لهوائية هذا الصوت أعظم الأثر في تحقيق السيولة والليونة للأبيـات المتتابعـة ، الشفتين

  ".يكما يقول "فالير   )2("وأهم أشـخاص القصيدة هما دائمًا سلاسة الأبيات وقوا"
طبيعــــة الوظيفــــة يتــــوازى مفهــــوم دلالي ينبــــع مــــن ، إلى جانـــب هــــذه الســــمة التجميليــــة

لــذا تتــيح حريــة  ؛لمطلــق الجمــع دون ترتيــب للكلمــات أو الجمــل المعطوفــة فهــي، النحويــة للــواو
وبنـاء ، حسـب سـياقها الـدلالي عنـده، أكبر للشاعر في عطـف مـا يناسـبه مـن كلمـات أو جمـل

، أو الجمـل في سـيولة ويسـر، الكلمات بتواليعلى هذه الخصيصة يحقق الشاعر رغبته الجمالية 
  وسرعة دون توقف مما يعضد ترابطها. 

        : : : : الحرف المتصل بغيرهالحرف المتصل بغيرهالحرف المتصل بغيرهالحرف المتصل بغيره    ----بببب

                                      

  .140، 139ص  1969 –مكتبة مصر للطباعة  –تحقيق د. حسين نصار : ) ديوان ظافر الحداد1(
  . 53م ص 1987فبراير  –الكويت  –عالم المعرفة  –ترجمة د. محمد عصفور  –مفاهيم نقدية : ) رينيه ويليك2(
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ــــتي تمثــــل هــــذا الــــنمط "الفــــاء" العاطفــــة "وكــــاف" التشــــبيه "وكــــاف"  ومــــن الحــــروف ال
  تلحق بالاسم أو الفعل أو الحرف.  أي، وإن تميزت الأخيرة بأا من اللواحق، الخطاب

  : وفي قول "ظافر"
  للُ ـالُ والعـوالآم        فلا يَـغْرُرْ بكَ التسويفُ 

  لُ ـده أمـتجددَ بع      دْ أملاً ـإنكَ إن تجـف
  )1(كَ لا عل ولا لَُ          ا يرويكَ مِنْ دُنيْاـفم

فهو صوت أقرب إلى الهمـس ، وفي تكرير الشاعر لحرف "الفاء" ربما استفاد من سماته
، شـيءلا يعيق اندفاعه ، انيصدر بدفع الهواء من الداخل متخللاً الأسن، رخو، منه إلى الجهر

ومكنتــه ، باتخــاذه أداة للكثافــة الصــوتية الــتي يرجوهــا، الفــاطميوهــذه المميــزات أغــرت الشــاعر 
  من إبداع النسيج الملموس الذى يروق له. 

ومـــن الحـــروف الســــوابق المتصـــلة الــــتي كررهـــا الشــــعراء "كـــاف" المماثلــــة كمـــا في قــــول 
  : "ظافر"

  قــــــــدْ وحمُــــــــرةُ الشــــــــمسِ في الغــــــــديرِ و 
  

  مَــــــــــــــــــرتْ عليــــــــــــــــــه ريــــــــــــــــــحُ الصــــــــــــــــــبا تَعبــــــــــــــــــقْ   
  كأنـــــــــــــهُ صَــــــــــــــدْرُ فضـــــــــــــةٍ قُصــــــــــــــرتْ   

  
  حَافــــــــــــــــــــــــــتهُ وهـــــــــــــــــــــــــو مُـــــــــــــــــــــــــذْهَبُ محُْـــــــــــــــــــــــــرقْ   

  كـــــــــــدرهمٍ حــــــــــــط فـــــــــــوقَ سندسِـــــــــــة  
  

  أدَق فـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه النقــــــــــــــــــــــــــــــــــاشُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا زَوقْ   
  كأنـــــــــــــــــــــــهُ والـــــــــــــــــــــــنباتُ يـــــــــــــــــــــــحصُرهُ  

  
ــــــــــــــــدقْ    ــــــــــــــــدْبُ جَفْنُهــــــــــــــــا محُْ ـــــــــــــــــها هُ   عــــــــــــــــينٌ ب

  وقــــــــد  كالبـــــــــدرِ في رُزْقــــــــةِ الســــــــماءِ   
  

ـــــــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــــــا النجـــــــــــــــــــــــومُ بالمشْـــــــــــــــــــــــرقْ      حفتْ
  وحَكـــــــــــى صَـــــــــــفَا كـــــــــــودى وعـــــــــــبرَتيِ   

  
  )2(بتمويجـــــــــــــــــــــهِ كمـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــخفِقْ  قلـــــــــــــــــــــبي  

        : : : : مزج الحرف المستقل مع المتصل بغيرهمزج الحرف المستقل مع المتصل بغيرهمزج الحرف المستقل مع المتصل بغيرهمزج الحرف المستقل مع المتصل بغيره        (جـ)(جـ)(جـ)(جـ)      

                                      

  . 249: ) الديوان1(
  . 230: ) الديوان2(
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"الــواو" العاطفــة مــع الحــرف ، كــرر الشــعراء الحــرف المســتقل  الصــوتيوإمعانــًا في التكثيــف 
  على نحو متباعد.المتصل بغيره 

  أمثلة هذا النمط تكرار ظافر " للواو" و "الكاف" في الأبيات.  ومن
ـــــــــــــــــبا فحكـــــــــــــــــى جَـــــــــــــــــتْ مـــــــــــــــــاءَهُ الصودر  

  
  ثـــــــــــــــــــــــــــوبَ حريـــــــــــــــــــــــــــرٍ مُـــــــــــــــــــــــــــدَمْقسٍ أزرقْ   

  وراقَ بـــــــــــــــــــين الريـــــــــــــــــــاضِ فهـــــــــــــــــــو كمَـــــــــــــــــــا  
  

  )1(فــــــــــــــــــرجَ فــــــــــــــــــوقَ الغُلالــــــــــــــــــةِ اليلْمــــــــــــــــــقْ   
  وحمُــــــــــــــــرةُ الشــــــــــــــــمسِ في الغــــــــــــــــديرِ وقــــــــــــــــدْ   

  
ـــــــــــــــقْ    ـــــــــــــــبا تَعب تْ عليـــــــــــــــه ريـــــــــــــــحُ الصمَـــــــــــــــر  

ـــــــــــــــــــــرتْ ك   أنـــــــــــــــــــــهُ صَـــــــــــــــــــــدْرُ فضـــــــــــــــــــــةٍ قُص  
  

  حَافتـــــــــــــــــــــهُ وهـــــــــــــــــــــو مُـــــــــــــــــــــذْهَبُ محُْـــــــــــــــــــــرقْ   
  كـــــــــــــــــــدرهمٍ حـــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــوقَ سندسِـــــــــــــــــــة  

  
  أدَق فـــــــــــــــــــــــــــــيه النقــــــــــــــــــــــــــــاشُ مـــــــــــــــــــــــــــــا زَوقْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ يحصُــــــــــــــــــــــــــــــــــرُه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ والنب   كأن
  

  عـــــــــــــينٌ ـــــــــــــا هُـــــــــــــدْبُ جَفْنُهـــــــــــــا محُْـــــــــــــدقْ   
  كالبـــــــــــــــــدرِ في رُزْقـــــــــــــــــةِ الســـــــــــــــــماءِ وقـــــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــا النجـــــــــــــــــــومُ بالمشْـــــــــــــــــــرقْ      حفتْ

   ى وعــــــــــــــــــبرَتيِ وحَكــــــــــــــــــىصَــــــــــــــــــفَا كــــــــــــــــــود  
  

  )2(قلــــــــــــــــــبي بتمويجــــــــــــــــــهِ كمــــــــــــــــــا يخفِـــــــــــــــــــقْ   
والخلـيج ويبـدو خـلال هـذا الوصـف إعجابـه المفـرط  ليصف الشاعر الطبيعة؛ حيـث الليـ  

ويحــاول الشــاعر إبــراز ، ويتأمــل حســنها، لدرجــة نتخيلــه معهــا محبـًـا يتعــزل في محبوبتــه، بمفرداــا
لكـي يـبرز هـذا –ويتوسـل الشـاعر ، يلـةوتحـيط ـا مخ، هذا الحسـن في خـير صـورة تلمسـها عـين

ومـن خلالـه يوحـد ، عـبر تكـرار صـوتي "الـواو" و "الكـاف"، بالكثافة الصوتية الرأسية –الجمال
لا يقتصـــر الشـــاعر علـــى ، منـــتظم العناصـــر ودرءًا للملـــل وكشـــفًا للرقابـــة، الـــنغم في خـــط واحـــد

وهــى حــرف يلـــزم وبــين "الكـــاف" ، بــل يمـــزج بــين "الــواو" وهـــى حــرف مســتقل، صــوت واحــد
  وصله بغيره. 

، مع مراعاة تمايز نسـبي بـين "الـواو" الصـوت الهـوائي اهـور و"الكـاف" الصـوت الطبقـي
                                      

  به وجمعها يلامق.القباء كلمة فارسية معر : ) اليلمق1(
  . 230: ) الديوان2(
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  الذى يتراوح بين الجهر والهمس. 
        : : : : تكرار الحرف في ايات الأبياتتكرار الحرف في ايات الأبياتتكرار الحرف في ايات الأبياتتكرار الحرف في ايات الأبيات: : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا

يــدركون  مولــيس فريــدًا أــ، "القافيــة" شــأنه في ذلــك شــأن كــل الشــعراء الشــاعريكــرر   
وأـا تسـهم بنصـيب وافـر في تحفيـز ، للقصـيدة الشـعرية الصـوتيالقافية في إكمال النسـيج أهمية 

  النغم الموسيقي فيها. 
  :  ويحصر بعض النقاد المعاصرين وظيفة القافية في ثلاث وظائف

"الخاصـــــــة في التطريـــــــب كإعـــــــادة (أو مـــــــا يشـــــــبه الإعـــــــادة)  يوهـــــــ: : : : الوظيفــــــــة الأولىالوظيفــــــــة الأولىالوظيفــــــــة الأولىالوظيفــــــــة الأولى
    .)1(للأصوات"

باعتبار أن ، وتختص بالناحية الجمالية "فترجح أهميتها وظيفتها الوزنية: : : : الوظيفة الثانيةالوظيفة الثانيةالوظيفة الثانيةالوظيفة الثانية
    )2(أو تقوم مقام المنظم أو المنظم الوحيد"، القافية تشير إلى ختام بيت الشعر

: فتتعـــدى كوـــا منشـــطاً إيقاعيــًـا للعنصـــر الغنـــائي في الشـــعر إلى: : : : أمـــا الوظيفـــة الثالثـــةأمـــا الوظيفـــة الثالثـــةأمـــا الوظيفـــة الثالثـــةأمـــا الوظيفـــة الثالثـــة
  .  )3(...""إبراز الخطوة الدلالية لبعض الكلمات
ـــة والجماليـــة( ينصـــرف إلى الـــوظيفتين عنـــد ظـــافرويكـــاد مجـــال درســـنا للـــنص  ، )الغنائي

 العمـودي الصـوتيمن التكثيف  –دون شك–هذا  ويمكنه، بالطبع يعاود تكرار قوافيه فالشاعر
وهـــى ، وربمـــا حـــدا ـــا ذلـــك إلى تحقيـــق الوظيفـــة الأسمـــى عنـــدهم، في الطـــرف الأخـــير للقصـــيدة

وتـــوال مماثـــل في ، مكثـــف في أوائـــل الأبيـــات صـــوتيويحققـــه تـــوال ، في للقصـــيدةالتجميـــل الزخـــر 
  .اياا

  : ويبدو التدرج في التكرار الحرفي في ايات الأبيات عند الشعراء كالتالي
        : : : : أ ـ  تكرار حرفينأ ـ  تكرار حرفينأ ـ  تكرار حرفينأ ـ  تكرار حرفين

في البنية الصوتية لقصـائده بحيـث تـوائم الرؤيـة الجماليـة عنـده فنـراه قـد  الشاعرتصرف 
                                      

  . 167 صنظرية الأدب : )) رينيه ويليك واوستن وارين1
  نفس الصفحة. : ) السابق2(
  . 78"نحو تصور كلي" ص : ) د. صلاح فضل3(
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ســواء أكانــت هــذه المعــاودة متطابقــة أو ، اودة أصــوات أخــرى غــير صــوت الــرويأكثــر مــن معــ
  متباينة في الشكل الإعرابي. 

، "ظــــافر الحــــداد" الإســــكندريلعلنــــا نلمــــس هــــذه الخصيصــــة الجماليــــة عنــــد الشــــاعر 
  : فنجده يكرر حرفين متطابقين في الشكل. يقول "ظافر"

  فِ فِ فِ فِ عرأ لشوقُ فلم ا ـيوزاَدَن  ي    مُتْلِف ا ـك يـحب  لنيـأنح
  فِ فِ فِ فِ طررِ الناظرِ لم يَ ـي ناظـف  الهوَى بيوذُبْتُ حتى لو رَمى 

رَهِفِ   اـطولهِ  ةٍ ـوجُلْتُ في ناحي
ُ
  )1(كَعْرضِ حَد الصارمِ الم

هـذه  ييـواز ، يكثف الشاعر من مظـاهر تعلقـه بمحبوبتـه مبينـًا فعـل الشـوق واللهفـة بـه
ن بينهمــا حــرف "الــروي" "الفــاء" المكســورة. كمــا مــ، في تكــرار حــرفين الصــوتيالكثافــة الإلحــاح 

  تلعب هذه الكثافة الصوتية دوراً مناسبًا لطبيعتها في استلفات سمع محبوبته وإرهافه لكلامه. 
        : : : : تكرار ثلاثة حروفتكرار ثلاثة حروفتكرار ثلاثة حروفتكرار ثلاثة حروف

وربمـــا تيســـر في هـــذا الـــنمط التكـــراري التطـــابق التـــام في الحـــروف ، يمـــن بينهمـــا الـــرو 
  .كثافة صوتية مناسبة  ما يفسح اال لتحقيق، المتوالية

 :  يومن أمثلة هذا النمط الثلاث
  : قوله

هـانظرْ إلى الخ ولونهِ الأسودِ في الحُمْرَةْ        اـالِ على خد  
ـرٌ   كطابعٍ من عنبرٍ حطهُ  ي وَسَـطِ الجمـرةْ ـف      مُبَخ  

  )2(طـافيةً في رائقِ الخمرةْ    أو قطـعةٍ من نثرِ مسكٍ عَلَتْ 
، روف "المــيم" و "الــراء" و "التــاء" المربوطــة أو "الهــاء" إن وقــف عليهــاكــرر الشــاعر حــ
، ويــــــنعكس التوحــــــد علــــــى الدلالــــــة في الأبيــــــات، الصــــــوت التكــــــراريويوحــــــد هــــــذا التكثيــــــف 

                                      

  . 215: ) الديوان1(
   133، 132: ) الديوان2(
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بينهــا هنــاك تشــارك آخــر في  الصــوتيإلى جانــب التشــارك ، و"الخمــرة"، و"الجمــرة"، "فــالحمرة"
   جمال المحبوبة. عناصر متشاة تدعم نظره في فهي، المعنى

  : وهذه البنية التكرارية الطارئة نلمسها كذلك في قول "ظافر"  
        الثيابْ الثيابْ الثيابْ الثيابْ ا ـشقائقَ شُققَتْ منه      ففي تلِْكَ الشقائقِ منهُ شاقَتْ 

  العيابْ العيابْ العيابْ العيابْ كحُمْرِ اللاذِ آبْدَْـا       تراءتْ من كمائـمهِ فكانتْ 
  )1(ها انْصبـابْ بحارَ دمِ يموجُ   اـتحُركُها الصبا فتخالُ فيه

وهنــا يكــرر الشــاعر اليــاء والألــف مــع " البــاء " في بيتــين متتــاليين ثم يعــود إلى التقفيــة 
  الثابتة في القصيدة. 

        : : : : ج تكرار أربعة حروفج تكرار أربعة حروفج تكرار أربعة حروفج تكرار أربعة حروف
  : من هذا النمط الرباعي قول ظافر  

  ولونهُ قد حَكىَ الشقَيقا     انظرْ إلى البُسْرِ إذْ تَـبَدى
  )2(عَقيقاعَقيقاعَقيقاعَقيقا مُثْمرٌ  زبَرْجدٌ      عليه خُوصه  كأنـما 

  : وقوله
        : : : : تكرار خمسة حروفتكرار خمسة حروفتكرار خمسة حروفتكرار خمسة حروف    ----دددد

لأنه يقوم  ؛ويسير هذا اللون الخماسي في الاتجاه الذى ينشده الشعراء الفاطميون
  على توحد أكبر عدد من الحروف يمكن نسخه بصورة رأسية في ايات الأبيات. 

وقد كرر معظم الكلمة -قوله ونلمس هذه الخصوصية اللغوية عند "ظافر الحداد" في 
  : -مع تباين في حرف واحد

  هاـوليلــــــــةٍ مــــــــن حِســــــــانِ الــــــــدهرِ بــــــــت بــــــــ
  

  بســـــــــــاحل الثـغْـــــــــــرِ في أعلـــــــــــى مَنـــــــــــاظرهِِ    
  ارةِ مـــــــــــــن تلقائنِـــــــــــــا قَــــــــــــــبَسٌ ـي المنــــــــــــــوفـــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــرُ ثـلُثُـَـــــــــــــــاهُ     ـــــــــــــــدرُ يَظْهَ ــــــــــــــــــاظرهِِ والب ــــــــــــــــــاظرهِِ لن ــــــــــــــــــاظرهِِ لن ــــــــــــــــــاظرهِِ لن         لن
        

                                      

  .28: ))  الديوان1
  .301: ) السابق2(
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ــــــــــامَ إحْــــــــــلالاً  ــــــــــدهِ ـوفــــــــــ، كشــــــــــاربٍ ق   ي ي
  

  )1(رهِِ ـراً بزائــــــــكأســــــــانِ للشــــــــرب مســــــــرو    

وفي المكــان المماثــل ربمــا أبــان ، التــاليوتكــرار الشــاعر لجــزء كبــير مــن الكلمــة في البيــت   
وبصــورة ، بوحــدات لغويــة متماثلــة –إن صــح التعبــير–عــن قصــده إلى زخرفــة ايــات الأبيــات 

  .تعتمد على التكثيف فهي، أكثر وضوحًا
        : : : : Wordاللفظي اللفظي اللفظي اللفظي التكرار التكرار التكرار التكرار : : : : الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث المبحث المبحث المبحث 

مــع  حــين يتعامــل في تكــراره، الصــوتيإلى مرحلــة أكثــر تقــدما في التكثيــف  الشــاعر ينقلنــا
 : يتميز بجانبين ياللفظ الذ

وبــذلك ، بــل يزيــد، لأنــه لا يقــل عــن حـرفين ؛أن اللفـظ يتجــاوز الحــرف الواحـد: : : : الأولالأولالأولالأول
  داخله.  الصوتيفرصة للكثافة الصوتية والتنويع ، يتيح بتكراره
حيــث يحمــل معــنى مســتقلاً مســبقًا قبــل أن  ؛المعجميــة للفــظ ينبثــق مــن الطبيعــة: : : : الثــانيالثــانيالثــانيالثــاني

، ومن ثم يمكـن للشـاعر أن يفـرز بتكـراره للفـظ دلالـة مناسـبة، يدخل في سياق الجملة والعبارة
إيقاعًــا ذا  الصــوتيوربمــا خلــق هــذا التكثيــف ، الســياقيأو معنــاه  المعجمــيتعتمــد علــى تاريخــه 

، 2القيمــة الاســـتطيقية اللفظـــيلك يخـــدم التكــرار وبــذ، يوالآخــر نغمـــ، أحـــدهما دلالي، بعــدين
، إلى مجـرد أصـوات مكثفـة بعيـدًا عـن الخـط الـدلالي اللغـويوفي هذه الحالة لن يتحـول النسـيج 

الكثيــــــف إلى قيمــــــة شــــــعرية عاليــــــة  الصــــــوتي"لا يفضــــــي النســــــيج : وهنــــــا كمــــــا يقــــــول إليــــــوت
  . )3(بالضرورة..."

إذا تمكـن الشـاعر مـن وضـعه بـوعي ، رجـوةغير أن اللفظ ربما أفضى إلى تلـك القيمـة الم
"فلو لم تكـن هنـاك علاقـة ، بحيث يتعلق بصلة ما في هذا السياق، وسياقه اللغويفي نسيجه 

ومناقشة معنى كلمة أو جملة دون ربطهـا ، واضحة بين الأجزاء واموع لما تكون هذا اموع
إلى أخطــــاء متتاليــــة في الفهــــم  بســــياقها في الفقــــرة أو القطعــــة أو الفصــــل أو القــــول كلــــه تقــــود

                                      

  . 153: ) الديوان1(
 مالعلم الج )2(

  . 442ص  –مفاهيم نقدية : ) رينيه ويليك3(
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وهــذا الخطـــأ في التفســير يقــف عقبـــة في تكــوين القيمــة الجماليـــة الــتي يرومهـــا ، )1(والتفســير.."
  الشاعر.

ثم هـــدف بعـــد ، الألفـــاظ مـــن واقـــع طبيعتهـــا الصـــوتية أولاً  الشـــاعر ظـــافر وربمـــا وظـــف 
ية إيجابيــة قبــل ودلالــة الأصــوات موســيق، "والكلمــات أصــوات، ذلــك إلى خصائصــها الدلاليــة
ويرجــــــع ذلـــــك إلى الوجهــــــة الجماليـــــة الــــــتي يشـــــايعها الشــــــعراء  )2(أن تكـــــون تعبيريــــــة وصـــــفية"

  الفاطميون. 
وهـــذا التلـــوين ، اسمــًـا وفعـــلاً وحرفــًـا فكـــرره، اللفـــظ في أشـــكال متنوعـــة الشـــاعروقـــد كـــرر 

  ه.ربما أومأ إلى تأكيد النزعة الجمالية الخاصة عند، مع تدرج كثافته، التكراري
        : : : : تكرار الاسمتكرار الاسمتكرار الاسمتكرار الاسم: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

"استنساخ يتم بوسـائل تكوينيـة خالصـة لا تحمـل أيـة دلالـة : يعرف "كولن" التكرار بأنه
  إنما دلالتها وجمالها في الثنائية التي تجمع المفردات المكررة. ، )3(ذاتية..."

  : يكرر "ظافر" اسم الإشارة، ومن قصيدة مدحية أخرى يمتدح فيها "الآمر"
  يفالـيومُ أشرفُ أيامى وأعيادِ   بادى  حاضرٌ  يمامهذا الإمامُ إ

  4(تسمُو لها في المعالى نفسُ مرتادِ   ن كل مرتبةٍ ـهذا مقامٌ سمَا ع
دوراً بـــارزاً في إظهـــار عجـــب  –عـــبر التكـــرار الرأســـي "لهـــذا"– الصـــوتيالتكثيـــف  ييـــؤد

لتشـخيص حيـث إن تكـرار اسـم الإشـارة مـع مـا يحملـه مـن معـانى ا، الشاعر بصفات الممدوح
يعــد تكثيفًــا للســمات الطيبــة الــتي يهــدف الشــاعر إلى بلورــا في ذهــن المتلقــي.  –والتفخــيم 

  من ملامح جمالية حسية.  الصوتيعلاوة على ما يميز هذا التكثيف 
        : : : : تكرار الفعلتكرار الفعلتكرار الفعلتكرار الفعل: : : : ااااثانيً ثانيً ثانيً ثانيً 

                                      

  . 81ص  – 1985 –الهيئة المصرية العامة للكتاب  – 2ط –علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته : )  د. صلاح فضل(1
  . 446ص  –النقد الأدبي الحديث : ) د. محمد غنيمي هلال2(
  . 135ص : الإسلامين العلاقات التصويرية بين الشعر العربي والف: ) د. نبيل نوفل3(
  . 112، 111: ) الديوان4(



	����	א��� 	F	��	א���#"�$�#%&�		E																																																																													א���د	)��	د���א	2015 

672	 	

بمعــنى جعـــل ، للـــنص الصــوتيإلى مرحلــة مختلفـــة في التجســيم  الشــاعر الفـــاطمي ينقلنــا 
  ا. ا ملموسً صوتي ا النص جسمً 

يمكنــه أن يســتوعب الدلالــة أيــًا كــان حقــل هــذه ، يمتــاز الفعــل بولوجــه إلى عــالم رحــب
الكنـــف الـــذى يحتـــوى ، رمزيـــة أو غـــير ذلـــك. هـــذا العـــالم هـــو الـــزمن، وطبيعـــة أهـــدافها، الدالـــة

  العوالم كافة رغم تميزها.
ســـتمع لقطعـــة مـــن يقـــرأ أو ي فالـــذي، في أن واحـــد مكـــاني )1(زمـــانيفـــن  الأدبيوالعمـــل 

ما للألفاظ مـن امتـداد منسـق في  هي، صورة صوتية، الشعر يتمثل له في وقت واحد صورتان
أو مــا للألفــاظ مــن  يءمــا للفــظ مــن دلالــة علــى شــ هــي، وســورة مرئيــة "أو مفهومــة"، الزمــان

  )2(دلالة على الأشياء
ممــا ، التنــوعمراعيــا التكثيــف و ، لتحقيــق قيمــة جماليــة، الفعــل ظــافرولقــد وظــف الشــاعر 

  ا على عموم الدلالة.ينعكس إيجابً 
        : : : : الماضيالماضيالماضيالماضي(أ)   تكرار الفعل (أ)   تكرار الفعل (أ)   تكرار الفعل (أ)   تكرار الفعل 

تتبلــور عنــد ، فيقــف بــه عنــد حــد معــين، ملامــح قديمــة للحــدث الماضــييحمــل الفعــل 
، وربمـــا شـــحبت هـــذه الملامـــح أو تلاشـــت، وتظهـــر بروزاتـــه وأغـــواره، هـــذا الحـــد سماتـــه النهائيـــة

  الذكريات. يوصارت في ط
بخصيصــة فريــدة لم تقــف عنــد مجــرد توظيــف  الماضــيللــزمن ظــافر لشــاعر يمتــاز تنــاول ا

ـــه، لـــه الصـــوتيبـــل تعـــدت ذلـــك إلى النســـخ ، الماضـــيالفعـــل  ، وتحقيـــق مبـــدأ الكثافـــة مـــن خلال
بتكـــرار الشـــاعر "ظـــافر" للفعـــل "قـــال"   بوصفه مادة طيعة ذات دلالات متسقة ومتوازنة.

بحيـث يجعلنـا ، محـه الكاملـة وقسـماته ومفرداتـهيجسـم لنـا الحـدث بملا، في حوار بينه وبين زوجته
  : يقول ظافر، نعيش معه ونسمع حواره مع زوجته

                                      

  الأدب فنًا زمانيًا  الفنيكتابه النقد   في يعد جيروم ستولينتز : تقسيمة الفنون في)) 1
  174: ص العربيالنقد  فيالأسس الجمالية : عز الدين إسماعيل 0) د2(
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  يــــــــــــــــــــــــا رُب لائمــــــــــــــــــــــــةٍ شَــــــــــــــــــــــــجَاها أنــــــــــــــــــــــــني
  

  والزمـــــــــــــــــــــــانُ ضـــــــــــــــــــــــنينُ  سمَـْــــــــــــــــــــــحٌ بمـــــــــــــــــــــــالي  
ـــــــتْ    ـــــــتْ قال ـــــــتْ قال ـــــــتْ قال   أضَـــــــعْتَ المــــــالَ هـــــــلْ لــــــكَ عنْـــــــهُ مـــــــا: قال

  
ـــــــــــاضُ؟      الحمـــــــــــدُ وهـــــــــــو ثمـــــــــــينُ : قلـــــــــــــتُ قلـــــــــــــتُ قلـــــــــــــتُ قلـــــــــــــتُ تعت

ــــــتْ    ــــــتْ قال ــــــتْ قال ــــــتْ قال   يفــــــاعلمحَسْــــــبُكِ : غَنِيْــــــتَ. فقلـــــتُ : قال
  

  أنَ البخيــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بمالــــــــــــــــــــــــــــــــهِ المغبــــــــــــــــــــــــــــــــونُ    
ـــــــــــــتْ    ـــــــــــــتْ قال ـــــــــــــتْ قال ـــــــــــــتْ قال   لم: قلـــــــــــــتُ قلـــــــــــــتُ قلـــــــــــــتُ قلـــــــــــــتُ فــــــــــــإن الفقــــــــــــرَ هــــــــــــونٌ : قال

  
ـــــــــــــــل اللئـــــــــــــــيمُ يهـــــــــــــــونُ     ـــــــــــــــنْ الكـــــــــــــــريمُ ب   يَـهُ
ـــــــــــــــتْ    ـــــــــــــــتْ قال ـــــــــــــــتْ قال ـــــــــــــــتْ قال  فــــــــــــــإن المــــــــــــــالَ نعِْــــــــــــــمَ معونــــــــــــــةٍ ال : قال

  
الإلـــــــــــــهُ معـــــــــــــينُ  : لهـــــــــــــا قلــــــــــــــتقلــــــــــــــتقلــــــــــــــتقلــــــــــــــت 0إنســـــــــــــانِ   

ـــــــــتْ    ـــــــــتْ قال ـــــــــتْ قال ـــــــــتْ قال ــــــــوفـْرَ زيـــــــــنُ. : قال ـــــــــتُ فــــــــإن ال ـــــــــتُ قل ـــــــــتُ قل ـــــــــتُ قل   كســـــــــ: قل
  

  يــُـــــــــــــــزيِْنُ ــــــــــــــــــبُ الحمـــــــــــــــــدِ يرفـــــــــــــــــعُ أهلَـــــــــــــــــه و   
ــــــــــــــــــــــــاءُ مخُلــــــــــــــــــــــــدٌ       والمــــــــــــــــــــــــالُ يـَـــــــــــــــــــــــذْهبُ والثن

  
ـــــــــــــا بـــــــــــــه الإنســـــــــــــان وهـــــــــــــو دفـــــــــــــينُ      )1(يحي

، تكـــرار الشـــاعر للفعـــل "قـــال" رأســـيا في أوائـــل الأبيـــات وقـــد لحقـــت بـــه تـــاء التأنيـــث  
للحــوار الــدرامي المتصــل بــين  صـوتيتجســيد ،  بتــاء الفاعــلوتكـراره لــه في حشــو الأبيــات متصـلاً 

يمكنــه مــن تقــديم رؤيــة ، وبأســلوب قصصــي الماضــييستحضــره بصــيغة  يوالــذ، الشــاعر وزوجــه
     .وبرد رد فعله الآني، واستقرت مفرداته، خصوصا بعد أن انتهى الحدث، ائية من بعيد

        : : : : ب ـ تكرار الفعل المضارعب ـ تكرار الفعل المضارعب ـ تكرار الفعل المضارعب ـ تكرار الفعل المضارع
حيـــث يتضـــمن حضـــور ، الماضـــييقـــف الـــزمن المضـــارع علـــى الجانـــب الآخـــر إزاء الـــزمن 

ـــه للتجديـــد، ارهواســـتمر ، وحيويتـــه، الحـــدث حـــتى يســـتقر في إطـــار مســـتقل مميـــز ينتهـــى ، وقابليت
    0عنده

ويتميز الفعل بالحركة الحالية والحية التي تستلزم رد الفعل مباشرة بالإيجاب أو السلب 
 0تجاه الحدث

: اا رأســـي ا ومكـــررً ويقـــرر "ظـــافر" حقيقـــة واقــــعة باســـتخدامه للفعـــل المضـــارع "يكـــن" منفيـــ
   :يقول محدثا نفسه

  فقصرىِ من أملٍ خائب ِ     يا نفسُ ما عيشكِ بالدائب 
                                      

  320: ))  الديوان1
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  : ثم يقول
  اذبِ؟ـلِ الكـإلا غرورَ الأم      ةٍ ـحُج ن ـلك م لْ تبقى ـفه

  ن الزهدُ في الدنيا من الواجب ِ     كا  سوى الموتِ  شيءلو لم يكنْ 
  راغب ِ بةَ الـمُ الدهرِ تَـنْفي رغ            مو ـه لكانتْ  لو لم يكنْ موتٌ 

  )1(مُناقشٌ من عالمٍ حاسِب؟               دِهِ ـعـفَ والإنسانُ من بـفكي
وكونـــه حقيقـــة مطلقـــة لا ريـــب فيهـــا فهـــو ، فتكـــرار الفعـــل "يكـــن" يقـــرر واقعيـــة المـــوت

  .حقيقة حاضرة مستمرة لا تنقطع
        : : : : وتخالف زمنيوتخالف زمنيوتخالف زمنيوتخالف زمني    صوتيصوتيصوتيصوتيجـ  تكرار الفعل مع تقارب جـ  تكرار الفعل مع تقارب جـ  تكرار الفعل مع تقارب جـ  تكرار الفعل مع تقارب 

وربمـــا للـــنص ، يا مـــن التجميـــل للمقطـــع الشـــعر رً أو التقـــارب قـــد الصـــوتييتـــيح التطـــابق 
  .ا من التوفيق بين الصوت والدلالة عادةوقد يحمل قدرً ، بأكمله عند الفاطميين

يصـف ، والمضـارع بصـيغتين صـوتيتين متقـاربتين في قولـه يالماض ويجمع ظافر بين زمني
  :  فأنشد ؛غزالاً ربض وجعل رأسه في حجر أمير الإسكندرية

  فاعَتمدْ  هُ ـلَ  رٍ تخطى ـوأم         أة هذا الغزالِ عَجِبْتُ لجُرْ 
  )2(فكَيفَ اطمأن وأنْتَ الأسَدْ           وأعْجَبُ بهِ إذْ أتَى جاثماً

يــود "ظــافر" أن يمتــدح قــوة ذلــك ، بوصــفه لجــرأة الغــزال لوضــع رأســه في حجــر الأمــير
قــوى لدرجــة توزيعــه ويبــدو أن هــذا العجــب ، ومــن هنــا ولــد عجــب الشــاعر، الأمــير وشــجاعته

والــتي ، يناســب نظــرة الشـاعر الســريعة للغـزال الــرابض، ولحظـيالأول ســريع ، بـين زمنــين مختلفـين
"عجبــت" وقــد تضــمن الرؤيــة  الماضــيلهــذا اســتخدم الفعــل ، ترتــب عليهــا استشــعار بالانبهــار

  والدهش في آن. 
واسـتمراره في  ويعبر الزمن المضارع المتمثل في الفعل "أعجب" عن أصالة هذا العجب

                                      

  16، 15: ) الديوان1(
  . 126: ) الديوان2(
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"فكيـــف اطمـــأن : ومصـــدر هـــذا الإحســـاس هـــو التســـاؤل الـــذى يلـــح عليـــه، إحســـاس الشـــاعر
بــين "عجبــت" و"أعجــب" المفارقــة في توظيــف الشــاعر  الصــوتيوأنــت الأســد؟" ويؤكــد التوافــق 

  .  الدلاليمتقارب رغم تخالف الباطن  الصوتيفالسطح ، للتباين الزمنى
        : : : : تكرار الحرفتكرار الحرفتكرار الحرفتكرار الحرف: : : : ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا

بوصــفه لفظـًـا  ، النحــويفي الحــرف الصــوتي عنــد الشــاعر ن تلمــس التكثيــف ربمــا أمكــ
  كرره الشعراء رأسيًا.

  : يقول، وكرر "ظافر الحداد" "عن"
ــــــــــــــــــــــنْ نصــــــــــــــــــــــيبي ــــــــــــــــــــــا مَ ــــــــــــــــــــــرْ  ي ــــــــــــــــــــــه قُـ   منُ

  
  بٌ مثـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــرْعةِ عِيْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  فَخَفِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  أسْــــــــــــــــــــــــــــــــــقَمتني  

  
  نَظـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ ولمسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
عــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ جــــــــــــــــــــــــــــــــــزءً دق   ورَجِعْ

  
  وحدْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــه يوهـــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــذك  
  ولطفُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  

  
  )1(عَــــــــــــــــــــــــــــــرَضٌ يقــــــــــــــــــــــــــــــومُ بنفـــــــــــــــــــــــــــــــسِه   

، )2(وهـى مـا عـرا جسـمه مـن نحـول لفقـدها، تتملك الشـاعر فكـرة يـود إيصـالها لمحبوبتـه  
وتــارة عــن ، الرائــيلــذلك كــرر حــرف الجــر "عــن" إلى تعلــق تــارة بخفــاء جســم الشــاعر عــن نظــر 

  لة. وفي ذلك إمعان في توضيح تلك الدلا، الذكيوهم 
وتـذيق ، وتجسد شخوص عهود مضـت، وتحمل "من" ملامح قديمة وذكريات وخواطر

  : الشعور متعًا ذاهبة وأحداثاً دارسة في قول "ظافر"
  فيــــــكَ مــــــن أرب لييــــــا ســــــاحلَ الثغــــــرِ كَــــــمْ 

  
ــــــــدٍ ومــــــــن طَــــــــرَب ِ    ومــــــــن ســــــــرورٍ ومــــــــن عَهْ

ـــــــــــــــــنْ حبيـــــــــــــــــب      فــــــــــــــــــيكَ منظَـــــــــــــــــرةُ أرانيومِ
  

  دب ِ روضًـــــا مـــــن الحُسْـــــنِ في روضٍ مـــــن الأ
  

                                      

  . 175: وان) الدي1(
  : ) تكررت هذه الفكرة عند الشعراء العرب ومن أبرزهم المتنبي الذى قال2(

  إياكَ لم تَـرَنىِ  لولا مخُاَطبتي  رجُلُ   نحُُولاً أنني  يكَفَى بجسمِ 
  . 3شرح ديوان أبى الطيب ص  فيالعرف الطيب 
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  ومِــــــــــــنْ أصــــــــــــيلٍ كــــــــــــأن المــــــــــــاءَ فيــــــــــــكَ بــــــــــــهِ 
  

ـــــــــــذهب ِ  ــِـــــــــبُ ال   ذَوْبُ اللجَـــــــــــينِ عَـــــــــــلاهُ ذَائ
  ومِــــــــــــنْ حــــــــــــديثٍ يَسُــــــــــــر الــــــــــــنفْسَ موقعُــــــــــــه  

  
ــــــــبِ  ــــــــةِ العِنَ   كأنمَــــــــا اشُــــــــتق مــــــــن صِــــــــرْفِ ابن

  : وقوله )1(
ــــــــــــــوَغَى فَـلَقَــــــــــــــدْ علمْــــــــــــــتُم أنــــــــــــــني   أغْشَــــــــــــــى ال

  
ــــــــــــــــــوبُ في  ــــــــــــــــــيوأنَ ــــــــــــــــــؤُوْلاً مُسْــــــــــــــــــمعً  الجل   اقَـ

  يفَِعًـــــــــا رُضْـــــــــتُ العُـــــــــلا دْ علمْـــــــــتُم أنـــــــــنيولَقـــــــــ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــتُ المكــــــــــــــــــــــــــــارمَ مُرْضِــــــــــــــــــــــــــــعًا    )2(وحَاول

فهـــو يكشـــف عـــن سمـــات ، أن يقـــوم بـــدور مـــزدوج الصـــوتيومـــن ثم يمكـــن للتكثيـــف   
كمــا أنــه يحــدد ملامــح رؤيــة جماليــة ،  نفســية رابضــة في الأعمــاق  تســهم في رســم الخــط الــدلالي

  خاصة. 
ــــا مــــن الن اللفظــــيإن التكــــرار  ، )3(ظــــر في حــــروف ملتئمــــة ذات ظــــل دلالي أولييمكنن

  ربما أحدث تأثيراً جماليًا. ، ملمح خاص ذي صوتييسهم تكثيفها رأسيًا في تكوين شكل 
الحــرفي  الصــوتيبنــا هــذا إلى قناعــة بعــدم جــدوى الفصــل جماليًــا بــين التكثيــف  يويمضــ

قبـل أن تكتسـب ، ا مبدئيًاالتي تحمل معنى معجميً ، اللهم إلا في دلالة الكلمة، اللفظيونظيره 
  معنى خاصا في سياق الجملة.

            

                                      

  . 31، 30: ) الديوان1(
  .271: )) الديوان2
  ى. ) ونعنى به المعنى المعجم3(
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        الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 
        Horizontal    للتكرارللتكرارللتكرارللتكرار    الأفقيالأفقيالأفقيالأفقيالنسق النسق النسق النسق 

هذا النمط التكثيفـي بعـدًا جماليـًا مغـايرًا لـذلك الـذى لمسـناه في الـنمط الرأسـي؛  يأخذيأخذيأخذيأخذ
في  غــويالللقربــه الوثيــق مــن الدلالــة؛ لأن الدلالــة تنمــو أفقيًــا في البيــت حســب طبيعــة التركيــب 

  ثم ينتقل هذا النمو تدريجيًا إلى سائر الأبيات. ، الجملة
فـــإلى جانـــب ، ويقـــترب الشـــكل التكـــراري بـــذلك مـــن الدلالـــة والإيقـــاع في آن واحـــد

  حيث يصبغها بصبغة نفسية. ، فإن له سهمًا آخر يتعلق بالدلالة، سهمه في الشكل المحسوس
 شعره وقع يبـدو صـداه في أشـكال وكان لاهتمام الشاعر  بإظهار العناصر الحسية في

  الأفقي على مستوى الحرف واللفظ. الصوتيالتكثيف 
  Phonemes   : التكرار الحرفي: المبحث الأول

وقد لا يبدو مـؤثراً دلاليـًا إلا حـين يـترابط مـع ، مع كون الحرف أصغر وحدات الجملة
تطيع أن ينســج مــن الدلالــة ؛ فــإن الشــاعر يســ يكتنــفأحــد عناصــر تركيــب  هــيغــيره في كلمــة 

، ومتنوعـة الألفـاظ، نتيجة لتكثيفه بطريقة خاصة محددة المعالم، هذا الصوت نسقًا إيقاعيًا مميزاً
 الصـــــوتيوعلـــــى مســـــتويات متباينـــــة ومتكاملـــــة. ويســـــتطيع الشـــــاعر أن يوظـــــف هـــــذا التنســـــيق 

  وهذا ما يميز شاعراً عن آخر. ، للكشف عن أجواء نفسية متسقة وملائمة
فربمـا ، علـى مسـتويات متكاملـة عنـد ظـافرندرس الكثافة الصـوتية للحـرف ويمكننا أن 

  أو على مستوى البيت كله. ، أو شطرة، نجد الشاعر قد كثف من أحرف معينة في لفظة
        : : : : تكرار الحرف على مستوى الكلمةتكرار الحرف على مستوى الكلمةتكرار الحرف على مستوى الكلمةتكرار الحرف على مستوى الكلمة: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

ينبغي أن نتعامل مع الحرف بوصفه صـوتًا مكتوبـًا أو مخطوطـًا مصـوتاً "فقـد اسـتعمل" 
رغـــم أن ذلـــك كـــان بوجـــه عـــام بمعـــنى الصـــوت  phonemeوســـير" الكلمـــة الفرنســـية س يد
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  .)1(بوصفه واقعة صوتية" الكلامي
ولكـــن بعـــد ذلـــك تم التعامـــل مـــع "الفـــونيم" علـــى أســـاس جـــدواه في الكتابـــة الصـــوتية 

أو "وثيقـــة ، ونظـــر إليـــه علـــى أن كـــل "فـــونيم" يتكـــون مـــن عـــدد مـــن الملامـــح المميـــزة، الواســـعة
وكـل ملمــح مميــز يقـف في تقابــل محــدد ، الـتي تميــزه وحــدها بوصـفه كيانــًا لغويــًا، لمســتقلةالصـلة" ا

  . )2(مع غاية أو مع ملمح آخر في فونيم واحد آخر على الأقل في اللغة.. "
فقــد أغــري علمــاء اللغــة ، ولكــون كــل فــونيم يمتــاز عــن غــيره بســمات صــوتية خاصــة

ودفعهــم ذلــك إلى  الصــوتييتــوازى مــع هــذا التمــايز الــذى قــد ، والنقــد للنظــر في التغــير الــدلالي
ا يخـص فاعليتـه الصـوتية والدلاليـة فهـو "كـل صـوت قـادر علـى إحـداث تعريف "الفونيم" تعريفً 

)3("الصوتيعلى المستوى  دلاليتغير 
.  

 داخـل الكلمـة بصـورة مختلفـة يمكـن أن يقـدم شـكلاً  يوعلى ذلك فإن التوزيع الفـونيم
ويتنــوع تكــرار الحــرف في الكلمــة ، لا تبتعــد كثــيرا عــن الدلالــة، مــاليبالجيمكــن وصــفه ، ذا قيمــة

    .وربما اتصل الحرف بلفقه أو انفصل عنه، وتارة حرفان، فتارة يتكرر حرف
        : : : : (أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد

إذا كــان "الفــونيم" هــو كــل صــوت ذي سمــات خاصــة يمكــن أن يغــير في الدلالــة فــإن 
وحـــين يـــتردد الحـــرف في الكلمـــة ، ن رصـــد معالمهـــافي تـــرداد هـــذا الصـــوت في كلمـــة قيمـــة يمكـــ

تكـــون الغنيمـــة الجماليـــة ، متصـــلا دون أن يكـــون هنـــاك حـــرف آخـــر يفصـــل بـــين هـــذا الـــترداد
   .المتخلفة متباينة مع مثيلتها حين يتردد الحرف مع وجود فاصل

                                      

الكويت نوفمبر  – 227المعرفة العدد  -ترجمة د. أحمد عوض عالم : الغرب" فيموجز تاريخ علم اللغة ": ) د.هـ. روبنز1(
  .324صهـ 1418رجب  –م 1997

  . 325: ) السابق2(
: ص 0م 1992 -هـ  1412مكتبة الأنجلو المصرية  –الطبعة الأولى  –الدلالة الصوتية : كريم زكى حسام الدين/)د3(

191. 
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        : : : : تكرار الحرف دون فاصلتكرار الحرف دون فاصلتكرار الحرف دون فاصلتكرار الحرف دون فاصل    ظافرظافرظافرظافرشعر شعر شعر شعر في في في في     ) وقد ورد) وقد ورد) وقد ورد) وقد ورد1111((((
  : ية الوزارةمادحا الأفضل بعد تول هومن ذلك قول
لْكَ في العالَمينَ  سُسْتُماسُسْتُماسُسْتُماسُسْتُمالَقَدْ 

ُ
  )1(وأعَْجَزْتمُا مَلِكًا أن يسُوسَا     الم

وفي ذلــك تكثيــف ، ففــي الفعــل الماضــي "سســتما" تكــراراً لحــرف الســين. دون فاصــل
يمكـــن أن يتناســـب مـــع إلحـــاح الشـــاعر علـــى تضـــخيم سمـــات يعتقـــد أـــا متفـــردة عنـــد ، لـــه

 الممدوح.
لاعتبـار السـمات الخاصـة بصـوت "السـين" يمكـن أن نلمـس فائـدة مـا وإذا أخذنا في ا

يســهم خروجــه مــن بــين اللثــة والأســنان في إحــداث ، فهــو صــوت رخــو مهمــوس، لــترداده
وربمـا زاد مـن فاعليتـه الفعـل المضــارع "يسـوس" ، يزداد حين يتكرر بـلا فاصـل، صفير ناعم

  ود "الواو" بوصفها فاصلاً.حيث تكرر فيه الصوت مع وج، الذي ورد في اية البيت
        : : : : ) وورد الحرف مكرراً بفاصل أيضًا) وورد الحرف مكرراً بفاصل أيضًا) وورد الحرف مكرراً بفاصل أيضًا) وورد الحرف مكرراً بفاصل أيضًا2222((((

عمــــل الجســــر الواصــــل بــــين "الــــراء" المضــــمومة ، وهــــى صــــوت لــــين ســــاكن، تعمــــل الــــواو
حيــث تشــكلان معًــا تغيــيراً تنويعيـًـا في إيقــاع الكلمــة مــن "الضــم" في الــراء ، ومثيلتهــا المكســورة
 الثانية.في الأولى إلى الكسر 

  : قول "ظافر"
 ما أبعَد الأشياء مما يَسُر   فعلاً وأدناها إلى ما يَضُر  

  )2(والشر ليلاً واراً يَكْرُرُ    امُهُ امُهُ امُهُ امُهُ ــــلملململمفالخيرُ في النادرِ إ
 :  فاصلاً "بالنون" الساكنة بين التائين: وقوله

  )1(فتؤودُ  حادثةٍ تنتْاشُنيـل    في مطمعٍ  يمهلاً ما بقَ، فَـيَا دَهْرُ 
                                      

 

  .341: ) الديوان1(
  .141: ) الديوان2(
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 : دائق غناءوكذلك قوله في ح
  )2( يررررارَ رَ رَ رَ لِفَرْطِ الضيقِ كالشهُب الد     سمََتْ أشجارُها فالنورُ فيها

        : : : : (ب) تكرار حرفين(ب) تكرار حرفين(ب) تكرار حرفين(ب) تكرار حرفين        
فحــين يــتم ، يتضــمن هــذا الــنمط التكــراري التنــوع مــن جهــة والتكثيــف مــن جهــة ثانيــة  

حيــث يتكــرر صــوتان متباينــان  صــوتي؛تكــرار حــرفين في الكلمــة تســنح الفرصــة لتحقيــق ازدواج 
  .  الصوتيسماما وفي توزيع الحركات والسكنات مما يثري النسيج  في

ا بتكـــرار صـــوتين بـــدلاً مـــن مـــن جهـــة أخـــري يكتســـب الجانـــب التكثيفـــي دعمًـــا مهمًـــ  
  : كما في قول "ظافر"،  وقد يتكرر الصوتان في الكلمة الواحدة دون فاصل ؛صوت واحد

  )3(عِقْدِ لْحَلَةُ لْحَلَةُ لْحَلَةُ لْحَلَةُ محَُ محَُ محَُ محَُ قَشَاعِمُ تتلوها     فقد شَكَرَتْ آثارَ سيفكَ فِيهم
ممـا يميـز تلـك ، في لفظة "محلحلـة" جـانبين ملفتـين وهمـا التنـوع والتكثيـف الصوتييقدم الازدواج 

  كما يبرز جانب الحسية في البيت.،  اللفظة عن سائر ألفاظ البيت
  وفي تكرار الحرفين قول "ظافر" متغزلاً في فتيات يسبحن في الماء.   

 يدِ ـةٌ تبُـفي وآونـةٌ تخُ ـآونـف    ثقالَ ردِْفهِ حَكَتْ بيننا الأمواجُ أ
  )4(وهذا فيهِ أحلى من الشهْدِ ، جَاجًَ◌اجَاجًَ◌اجَاجًَ◌اجَاجًَ◌اأُ     ه ـُهذا نعَاف: هو الماءُ فوقَ الماءِ 

ربمـــا وازى تغـــيراً ملائمًــــا في الدلالـــة كمــــا في  ، في الكلمــــة اترديـــدً  الصـــوتيويحقـــق هـــذا التضــــافر 
  "محلحلة" و"مذبذب". كلمتي

        : : : : رف على مستوى الشطررف على مستوى الشطررف على مستوى الشطررف على مستوى الشطرتكرار الحتكرار الحتكرار الحتكرار الح: : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا

                                      
= 

  .111: ) الديوان1(
  .144: ) الديوان2(
  .118: ) الديوان3(
  .99: ) الديوان4(
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اتخـــذه الشـــعراء الفـــاطميون ، يبـــدو الشـــطر الشـــعري حقـــل اختبـــار محـــدود وشـــبه مكتمـــل
        للكشف عن مدى نجاعة بنائهم الحسي والزخرفي للنص بشكل عام. 

والتــــزاحم ، الصــــوتيقيــــاس فاعليــــة التجــــاور –وكــــان علــــيهم للوصــــول إلى هــــذه الجــــدوى 
علـى قصـر مسـافة  –إلى حـد كبـير–ية المختلفـة معتمـدين حال إجراء التوفيقات التكرار  المكاني
  وقلة التراكيب فيه بالقياس إلى البيت. ، الشطر

  وتتدرج تلك الكثافة بحيث تبدأ بحرف ثم تزداد إلى حرفين أو ثلاثة. 
        : : : : (أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد

بحيـث ، تبـدو لـه غلبـة علـى سـائر الأصـوات، حين يتعدد الصوت الواحـد عـبر الشـطر
  ذلك بصورة ملموسة. يمكن رصد

  : من ذلك قول "ظافر"
  )1(وحديثهِ  شهى رضابهِ شهى رضابهِ شهى رضابهِ شهى رضابهِ  يوفم    ييـَرْشُفُ مَسْمَع بدرٍ باتَ بدرٍ باتَ بدرٍ باتَ بدرٍ باتَ     رُب رُب رُب رُب يا 

ممــا ، يلأول يبــدو صــوت "البــاء" المفتوحــة مســيطرًا علــى التركيــب اللغــو اففــي الشــطر 
ثــر الرســام أو عنصــر آ، كلــون ملفــت للنظــر في لوحــة فنيــة،  الصــوتييمكننــا مــن تمييــزه في النســيج 

  حيث يقوم صوت "الهاء" بدور المسيطر.، الثانيإظهاره للعيان. وكذلك الأمر في الشطر 
  : ومن قول "ظافر"

  )2(فالعينُ تلحظُ منه الحُسْنَ في الملَحِ        الطـرفَ لامِعُـهيغُض يغُض يغُض يغُض  ضٌ ضٌ ضٌ ضٌ له بيا

    الثاني.نلمس تكرار "الضاد" في الشطر الأول وتكرار "الحاء" في الشطر 
        

        : : : : ) تكرار حرفين) تكرار حرفين) تكرار حرفين) تكرار حرفين(ب(ب(ب(ب
                                      

  . 74: )الديوان1(
  .81: )الديوان2(
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ـــة ، في الشـــطر حرفـــان بـــدلاً مـــن حـــرف واحـــد–ينـــتظم هـــذه المـــرة  ومـــن ثم فـــإن عملي
ويوفر هذا الازدواج التكثيف مـن ، الصوتيالظهور والخفاء التي تحكم الإيقاع تميل إلى الازدواج 

  لتباين الأصوات المتعددة. ، جهة والتنوع من جهة أخري
  .ا يردان منفصلينويرد الصوتان المزدوجان متصلين كم

        : : : : ) تكرار الحرفين متصلين) تكرار الحرفين متصلين) تكرار الحرفين متصلين) تكرار الحرفين متصلين1111((((    
  :  قول "ظافر الحداد" في وصفه الكانون، ومن أمثلة تكرار الحرفين متصلين
عَا فاسْتُحسِنَ الضد بالضد   رهِ ـمـكأن جيوشَ الفَحْمِ من فوقِ ج   وقد جمُِ

  )1(د  ـَخـرةُ الـخَفَرٍ مِنْ تحتِها حمُ   على  د غَدَتْ ـودٍ فَـرقَـتْها وقـغدائرُ خ
يثـيره تكـرار الحـرفين متصـلين صـدى دلالي شـكله خيـال  يالـذ الصوتيالصدى  ييواز 

 )2(تجـاور لوحـدتين صـوتيتين متطـابقتين (ض + د) (ض + د) فعلى المسـتوى الصـوتي، الشاعر
فالتطــابق الــذى حققــه التكــرار لم يمنــع مــن ، وبينهمــا تبــاين في حركــة الــدال مــن ضــم إلى كســر

  . صوتياين وجود تب
فتجـــاور مـــادتين مختلفتـــين في اللـــون يفعـــل مـــن ، كـــذلك الأمـــر علـــى المســـتوى الـــدلالي

  والشعر وحمرة الخدود.، الشأن في ذلك شأن الفحم والجمر، ولا يسهم في تمازجها، تمييزها
        : : : : ) تكرار الحرفين منفصلين) تكرار الحرفين منفصلين) تكرار الحرفين منفصلين) تكرار الحرفين منفصلين2222((((

وربمـا أتـاح هـذا  ،ممـا قـد يقلـل مـن هـذه الكثافـة الصـوتية، ويرد ترداد الحـرفين منفصـلين
حـين يتســم بتباعـد وحداتــه إلى ، التباعـد بـين الصــوتين المـرددين التميــز للإيقـاع المتخلـف عنهمــا

   الصوتي.مما يمكننا من مقارنته بذلك الذى يتسم بالحدة والصخب ، حد ما
  :  وقول ظافر في وصف خليج الإسكندرية

                                      

  .91: )الديوان1(
  .)- )يرمز للاتصال بين الحرفين بالعلامة (+) وللانفصال بالعلامة (2(
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  )1(الموارد زائدًا فأصبحَ ملآنَ         عَذْبُ زُلالهِ  رَق رَق رَق رَق لما  ققققارررروقدْ 
        (ر + ق)(ر + ق)(ر + ق)(ر + ق)                                                                                        ق)ق)ق)ق)    ––––(ر (ر (ر (ر 

        : : : : (ج) تكرار ثلاثة أحرف(ج) تكرار ثلاثة أحرف(ج) تكرار ثلاثة أحرف(ج) تكرار ثلاثة أحرف
تمثــل نــواة للكلمــة في  ةفــالأحرف الثلاثــ، باتصــاله بالدلالــة التكــرارييتســم هــذا الــنمط 

  معجمية أو سياقية. ، وبذلك فإن هذا التكرار يحمل ظلالاً دلالية، العربية
        : : : : ) باتصال) باتصال) باتصال) باتصال1111((((

  : الثلاث باتصال قول "ظافر" ومن تكرار الأحرف
  )2(رخيمًا للقلوبِ بهِ انجذابُ   وتشْدو بينها الأطيارُ شدوًا

        (ش + د + و)(ش + د + و)(ش + د + و)(ش + د + و)                        (ش + د + و) (ش + د + و) (ش + د + و) (ش + د + و) 
وتكـرار "الشـين" و"الـدال" و"الـواو" متصـلين في ، في تركيز الشاعر على مـادة (شـدو)

–المضـارع (تشـدو) حيـث لم يكـف الفعـل ، إبداء لعجبه وولعـه بتغريـد الأطيـار، الشطر الأول
  فأعاد الأحرف الثلاث متجاورة في آخر الشطر. ، لإبراز هذا الشغف –عند الشاعر

، ومنتهاه واحـد تقريبـًا الصوتييتشكل إيقاع في الشطر مبدأه ، الجماليوعلى المستوى 
وهذا ربمـا ينقلنـا خياليـًا إلى سمـاع صـوت الطـير ، ومن ثم يغلب إيقاع الشدو على الشطر الأول

  الذى يصل مباشرة إلى الأفئدة. ، يمالرخ
        
        : : : : ) بانفصال) بانفصال) بانفصال) بانفصال2222((((

ويتــيح هــذا الانفصــال قــدراً مــن  .وتتعــدد الأصــوات الثلاثــة في الشــطر منفصــلة كــذلك  
  والقصيدة. .التنوع في الكيان الصوتي في الشطر وفي البيت

                                      

  .94: )الديوان1(
  .27: )الديوان2(
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  : ففي قول "ظافر". ويرد هذا التكثيف الصوتي علي أساس ثبات الجذر الصرفي
  )1(لهُ مقلةٌ عاداُا قَـنْصُ الأَسَدِ     غزْلانهِ كل سانحٍ  تُغازلُ من

        ز + ل) (غ + ز + ل)ز + ل) (غ + ز + ل)ز + ل) (غ + ز + ل)ز + ل) (غ + ز + ل)    - - - - (غ (غ (غ (غ 
وهــذا التجــانس ، فقــد أقــام التجــانس بــدلاً منــه، هــذا الانفصــال وإن لم يحقــق التطــابق

، فقد مزج الشاعر صـوتيًا ودلاليـًا بـين الغـزل، تجانس آخر، الصوتي يقابله علي مستوي الدلالة
وكــأن ، وهــن فتيــات الإســكندرية، وبــين مــن وصــفهن بــالغزلان، جمــال مــؤثر وهــو خــاص بكــل

  الغزل لا يكون إلا فيهن. 
        : : : : تكرار الحرف على مستوى البيتتكرار الحرف على مستوى البيتتكرار الحرف على مستوى البيتتكرار الحرف على مستوى البيت: : : : ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا

باعتمــاده علــى وحــدة ، يــتلاءم هــذا الــنمط التكــراري مــع الرؤيــة النقديــة العربيــة للشــعر
تبحـــث عـــن  –إن جـــاز التعبـــير ، ةفكـــل التنظـــيرات النقديـــة العربيـــة القديمـــ، البيـــت لا القصـــيدة

حتى تسـتجيد شـعره. فالبيـت عنـد الشـعراء والنقـاد هـو كيـان ، بيت القصيد لشاعر من الشعراء
وقـد "عـد مـن عيـوب الشـعر أن يكـون ، مستقل خرج من القريحة ربما منفصلاً ثم التأم مـع غـيره

كمــا أن القافيــة  )2(اتأو يتوقــف معنــاه علــى غــيره مــن الأبيــ، البيــت لــه اتصــال إعــرابي بمــا بعــده
  )3(يجب أن تكون "مستقلة منفصلة عما بعدها"

  أو ربما ثلاثة فأكثر. ، أو حرفان، ويتكرر على مستوى البيت حرف واحد
        : : : : (أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد(أ) تكرار حرف واحد

  : من ذلك تكرار صوت السين عند "ظافر" في قوله في كتاب تلقاه
 بعَرْفهِ فوشَى بهِ  لسَرَى النسيمُ      أقسَمْتُ لو أخفي الرسولُ مكانهَ 
                                      

   98: )الديوان1(
  .258: 2: القاهرة –دار الفكر العربي  –الأدب الحديث : )عمر الدسوقي2(
دار الغرب  –الطبعة الثانية  –تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه  –منهاج البلغاء وسراج الأدباء : )حازم القرطاجني3(

  . 267. ص 1981بيروت  –الإسلامي 
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  )1(ي آدابهِ ـأنفاسِهِ والسحرُ ف     والمسِكُفي، هِ ـالروضُ في قِرطاسِ 
يبــث في ، وهــو صــوت رخــو مهمــوس مرقــق، وفي البيتــين طغيــان بــين لصــوت "الســين"

ـــروح مـــع انتشـــاء الشـــاعر مـــن هـــذا ، أصـــوات البيتـــين روحًـــا مـــن تلـــك الســـمات تلتقـــي تلـــك ال
  الكتاب الذى وصله. 

مكونـة ، جانب هذا يمثل صوت "السين" بقاعًـا صـوتية منتشـرة بانتظـام في البيتـينإلى 
  نسقًا إيقاعيًا ملائمًا.

        : : : : (ب) تكرار حرفين(ب) تكرار حرفين(ب) تكرار حرفين(ب) تكرار حرفين
   .وأخرى بانفصال، تارة باتصال ييتكرر الحرفان في الشعر الفاطم

        : : : : ) باتصال) باتصال) باتصال) باتصال1111((((    
  : ومن نماذج تكرار الحرفين باتصال قول "ظافر الحداد"

  )2(حَنِينَ طليحِ الركبِ بعدَ ذهَابهِ   اطِ ما لمْ أكُنْ بهِ إلى الفُسط حِن حِن حِن حِن أ
        (حـ + ن)(حـ + ن)(حـ + ن)(حـ + ن)                                                    (حـ + ن) (حـ + ن) (حـ + ن) (حـ + ن) 

، ويــرد هــذا الترديـــد الحــرفي بمثابـــة تكــريس للدلالــة الـــتي تتمحــور حولهـــا القصــيدة كلهـــا
  وهى حنينه إلى ذكرياته الجميلة في مدينة الفسطاط. 

        : : : : (ج) تكرار ثلاثة أحرف(ج) تكرار ثلاثة أحرف(ج) تكرار ثلاثة أحرف(ج) تكرار ثلاثة أحرف    
  .كما كررها منفصلة،  ثلاثة حروف متصلة يالفاطمكرر الشاعر 

        : : : : ) باتصال) باتصال) باتصال) باتصال1111((((    
  : "يويكرر " ظافر الحداد " مادة "وصل" في حديثه عن خلافة "عل

  )1(ضعفُ الهناءِ له برتْبةِ وَصْلِها   إن الهناءَ لهاَ برتِبُةِ وَصْلِهِ 

                                      

 .54، 53: )الديوان1(
  .47: )الديوان2(
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        (و + ص + ل)                        (و + ص + ل)(و + ص + ل)                        (و + ص + ل)(و + ص + ل)                        (و + ص + ل)(و + ص + ل)                        (و + ص + ل)
        : : : : ) بانفصال) بانفصال) بانفصال) بانفصال2222((((

، لإضفاء الحركـة والحيويـة في وصـفه للطبيعـة المصـرية الصوتير" التضافر ويوظف " ظاف
  : يقول

اعُ وفْض فَـيْضُ عُبَابهِ      وأتُرعَتْ ، نعَرَتْ نواعيرُِ المياهِ  2(تلِكَ التر(  
        ع)ع)ع)ع)    ––––(ت + ر + ع) (ت + ر (ت + ر + ع) (ت + ر (ت + ر + ع) (ت + ر (ت + ر + ع) (ت + ر             ر) ر) ر) ر)     ––––ع ع ع ع     ––––(ن + ع + ر) (ن (ن + ع + ر) (ن (ن + ع + ر) (ن (ن + ع + ر) (ن 

فاء المزيــد مــن الجمــال في لغتــه إمعانــًا في إبــراز الجمــال في الطبيعــة إضــ–يــري الشــاعر 
(فـــض ، (أترعـــت الـــتراع)، (نعـــرت نـــواعير)، الشــــعرية ـــذه الضـــفائر الصـــوتية المقصــــودة لــــذاا

  فيض). 
يمكــن للصــوت أو الفــونيم إذا أن يكــون أهــم العناصــر المميــزة للــنص امــل إن صــح 

مجموعـــة الــــدلائل ينـــدرج ضــــمن  –"باعتبـــاره الوحــــدة الأوليـــة لمســـتوى لغــــوى معـــين  –التعبـــير 
)3(وذه الصورة فإن عنصر الفعالية في هذه الحالة ينتمى إلى خطة التعبير"، المميزة

.  
            

                                      
= 

  .262: )الديوان1(
 .23: )الديوان2(
 .92: بنية القصيدة –تحليل النص الشعري : )يورى لوتمان3(
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        words: اللفظياللفظياللفظياللفظيالتكرار التكرار التكرار التكرار : : : : الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث المبحث المبحث المبحث 
لمــا يتضــمنه اللفــظ مــن سمــات ماســة ، باتصــاله الوثيــق بالدلالــة اللفظــييتميــز التكــرار 

فهـذا السـياق هـو الـذى يحـدد ، اقه الجديـدإلا في سـي المعجميفلم ينفصل عن حقله ، بالدلالة
كمــا يــري " ،  فــلا ينظــر إلى اللفــظ في ذاتــه، الكيفيــة الــتي يمكــن للدلالــة أن تفيــد ــا مــن اللفــظ

"هــذه اللفظــة فصــيحة إلا ويعتــبر مكاــا مــن الــنظم : فــلا يقــول أحــد، "القــاهر الجرجــاني عبــد
  . )1(اا"وفضل مؤانستها لأخو ، وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراا

"وأن المعـول لـيس  اللفظـيمن هذه الناحية ينظر إلى قيمـة الجانـب الـدلالي في التكـرار 
 .  )2(وإنما على ما بعد الكلمة المكررة"، على التكرار نفسه

" إلى رفـــض أيـــة قيمـــة وربمـــا دفـــع تقـــديم هـــذا الجانـــب الـــدلالي "عبـــد القـــاهر الجرجـــاني
بـــل أن ، م الكلـــم "أن توالـــت ألفاظهـــا في النطـــقفلـــيس الغـــرض بـــنظ، جماليـــة ممكنـــة في اللفـــظ

  .)3(تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها..."
، الــذى قــد يفيــد الدلالــة إفــادة مباشــرة، الصــوتيإلا أننــا يجــب ألا نغفــل قيمــة الإيقــاع 

  .)4(فالمعنى "يعظم شأنه ويرقي إذا ما صاحبته المؤثرات الصوتية التوقيعية الخالصة..."
ــــا لــــدى بــــل إن القصــــيدة ال شــــعرية قبــــل أن تصــــبح فكــــرة وصــــورة كانــــت نغمًــــا إيقاعيً

"أنـــا أعــرف أن القصـــيدة أو المقطوعــة الشـــعرية يمكـــن أن : كمـــا يقــول ت. س إليـــوت،  الشــاعر
وأن هذا الإيقاع ربما ، تنحو إلى أن تتحقق أولاً كإيقاع خاص قبل أن تدرك حياا في كلمات

عـــن غـــيري مـــن  ليأظـــن أن هـــذه تجربـــة متميـــزة ولا ، هـــو الـــذى يقـــوم بتوليـــد الفكـــرة والصـــورة

                                      

  . 44ص : )دلائل الإعجاز1(
  . 264ص – 1983بيروت  –دار العلم للملايين  –الطبعة السابعة  –قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة )2(
 .49: )دلائل الإعجاز3(
   77 ص 1975 –القاهرة  –مكتبة الشباب  –ترجمة د. كمال بشر : اللغة فير الكلمة دو : ستيفن أولمان4
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  )1(الشعراء"
  :  ثلاث الشاعر ظافر الحدادعند  اللفظيوبذلك فإن صور التكثيف 

تطــابق أو تقــارب اللفظــين في الأصــوات وتخالفهمــا في الدلالــة ويمثــل هــذه الصــورة : : : : أولهــاأولهــاأولهــاأولهــا
        الجناس بأنواعه.
        .تقارب اللفظين في الأصوات وتطابقهما في المعنى: : : : ثانيهماثانيهماثانيهماثانيهما
        تطابق اللفظين في الأصوات وتطابقهما في المعنى.: : : : ثالثهماثالثهماثالثهماثالثهما

        : : : : والتخالف الدلاليوالتخالف الدلاليوالتخالف الدلاليوالتخالف الدلالي    الصوتيالصوتيالصوتيالصوتيالتقارب التقارب التقارب التقارب : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
ولخشــيتهم مــن ، ويمثلــه الجنــاس الــذى ميــزه النقــاد والبلاغيــون عــن ســائر ألــوان التكــرار

كـــرار لأنــه ربمـــا قربــه مــن الت، الصـــورة الاشــتقاقية لــه )2(الخلــط بينــه وبــين التكـــرار رفــض بعضــهم
  التام. 

  : يقول "العسكري" في تعليقه على قول "زهير"
  فلا يَـلْقَى لحزمهمُ مِثلُ  مُطاعٍ مُطاعٍ مُطاعٍ مُطاعٍ           مأمـورٍ مطيعٍ وآمِرٍ مأمـورٍ مطيعٍ وآمِرٍ مأمـورٍ مطيعٍ وآمِرٍ مأمـورٍ مطيعٍ وآمِرٍ بَعزْمةِ 

  )3(وليس المأمور والآمر والمطيع والمطاع من التجنيس.."
لم  يويــــرد البلاغيــــون هــــذا الاخــــتلاف إلى طبيعــــة الجنــــاس الجماليــــة دون التكــــرار الــــذ

القاهر " جعله "وخصوصًا المسـتوفي  حتى "عبد، ولم يجدوه في الجناس، مته الجماليةيصرحوا بقي

                                      

  . 92: لأسلوباعلم : )د. صلاح فضل1(
، أبواب التجنيس فييدخل التكرار  ي" الذيمن البلاغيين من لا يركن إلى هذا الفصل ومن أبرزهم " ابن سنان الخفاج )2(

فيعرف الجناس بأن "يكون بعض الألفاظ مشتقًا ، ثم يلتفت إلى قيمته الجمالية ومن، ناقلاً شواهده، تابعًا خطا "قدامة"
أو تتوافق صيغتنا اللفظين مع اختلاف ، أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفًا، من بعض إن كان معناهما واحدًا

م ص  1982 -هـ 1402بيروت  –تحقيق وطبع دار الكتب العلمية  –الطبعة الأولى  –المعنى... " سر الفصاحة 
193 .  

  .354: الصناعتين )3(
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  )1(منه المتفق في الصورة من حلى الشعر..."
ــــا ، ولم يــــركن الشــــعراء إلى ذلــــك الفصــــل بــــين التكــــرار والتجنــــيس ووظفــــوا كليهمــــا توظيفً

  ملائمًا لطبيعتهما الجمالية.
  الناقصة إلى التامة.  من أنواعه عند ظافرويتدرج شكل الجناس 

        : : : : (أ) الأشكال الناقصة(أ) الأشكال الناقصة(أ) الأشكال الناقصة(أ) الأشكال الناقصة
  : ومن هذا اللون الناقص قول "ظافر"
بَـرْدَ شَرَابهِ  النيِلُ النيِلُ النيِلُ النيِلُ     ينُِلْنيِ ينُِلْنيِ ينُِلْنيِ ينُِلْنيِ إذا لمْ   وأهجرُ عذْبَ الماءِ مع طولِ غُلةٍ 

)2(  
  : نفسه في قوله ءالشيويصنع 

  )3(فلَهُ عليكَ ِا ثناءٌ سَرْمَدُ    عِنْدك نعِْمةً  أوْليَْتُ أوْليَْتُ أوْليَْتُ أوْليَْتُ قَدْ  يَ يَ يَ يَ مَوْلامَوْلامَوْلامَوْلا
        : : : : (ب) الشكل الشبيه بالتام(ب) الشكل الشبيه بالتام(ب) الشكل الشبيه بالتام(ب) الشكل الشبيه بالتام

ــــام ــــان في الحــــروف وتتــــابين في ، وهــــو يقــــل درجــــة عــــن الــــنمط الت حيــــث تتماثــــل اللفظت
وهــو عنــد "ابــن الأثـــير" أن تكــون الحــروف متســاوية في تركيبهــا مختلفـــة في ، والدلالــة )4(الشــكل
كثيــــف . ويعــــد هــــذا الــــنمط التجنيســــي أعلــــى درجــــة مــــن الأشــــكال الناقصــــة في الت)5(وزــــا...
  لأن فيه يكرر الصوت ولكن مع تخالف في الحركة والسكون.  الصوتي؛

  : ومن هذا النمط المشابه للتام قول "ظافر" مادحًا الأفضل" ومتحدثاً عن "فرعون"
نَتَهبِ  نيلِكَ نيلِكَ نيلِكَ نيلِكَ قطرةً من      الذى استـَعْظَمَهُ  النيلَ النيلَ النيلَ النيلَ ورأى 

ُ
 )6(الم

                                      

  .8ص : ) أسرار البلاغة1(
  .47: ) الديوان2(
  .123: )الديوان3(
  . 106: 1تحرير التحيير ، الوزن الصرفي ويسميه ابن أبى الأصبع المصري "جناس الشكل أو التحريف أي: )الشكل4(
  .248: 1: المثل السائر5
 .42: الديوان6
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، امــه كســر "النــون" أو فتحهــاقو ، فمــا بــين النيــل و"النيــل" اخــتلاف طفيــف في الشــكل
لإســداء المبالغــة في فــيض عطــاء الممــدوح الــذى لا ، تبــاين دلالي الصــوتيهــذا التخــالف  ييــواز 

  يدانيه فيضان ماء النيل في موسمه. 
        : : : : (ج) الشكل التام(ج) الشكل التام(ج) الشكل التام(ج) الشكل التام

يجمـع بـين  يوفيـه ينحـت الشـاعر اللغـة لكـ، )1(" المسـتوفيالقـاهر الجرجـاني ويسميه "عبد
، لكـى يغـنى دلالتـه ويبثهـا بواعـث الحركـة،  الأصوات ومتخالفتين في المعـنىلفظتين متطابقتين في
  الفريد ذهن السامع بجرس موسيقي يحمل فكرة.  الصوتيحين يثير ذلك اللون 

  :  ففي قول "ظافر الحداد"
  )2(يزهوُ من العَدْل في أثوابِهِ الجُدُدِ   مُبتسمًا ثغْرُ الثغْرِ ثغْرُ الثغْرِ ثغْرُ الثغْرِ ثغْرُ الثغْرِ أضْحَى بفضلكَ 
ـــا خاصًـــا يـــدفع إلى   نلحـــظ نســـخًا صـــوتيًا كـــاملاً للفظـــة "لثغـــر" بحيـــث توقـــع تـــأثيراً جماليً

وهــذا هــو ، الســامع بتخــالف غــير متوقــع ئجاالــذى يفــ، التفكــير في تماثــل البــاطن الــدلالي أيضًــا
لــذلك أطلــق عليــه ، الــذى يحمــل تناقضًــا بــين الســطح والعمــق، ســر جمــال هــذا اللــون التكــراري

  .)3("المطابق واانس"
يفرقـــون بـــين التكـــرار وبـــين الـــنمط التـــام  ، النقـــاد والبلاغيـــون مـــن هـــذه الفكـــرة وقـــد أنطلـــق

  للجناس 
  :  ومن النمط التام قول ظافر

 كف فكف كف فكف كف فكف كف نَنيِ     فكفرَ   عَواديهَا وأملهِ شَاناَ ليمِنْها وصَيـ4(في ظ(  

                                      

  وهو المماثل عند ابن رشيق والتام عند جل البلاغيين. 8: ة)أسرار البلاغ1(
  .105: )الديون2(
  .162نقد الشعر ص : ) قدامة بن جعفر3(
  .313: ) الديوان4(
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  : وقوله أيضًا

  )1(للدر إن حازَه الصدَفُ        لا قدْرَ     يبنْ يبنْ يبنْ يبنْ لمْ  يَبنيَبنيَبنيَبنمن لم 
" الظهــور بينمــا يعــنى الفعــل الثــاني، حيــث يعــنى الفعــل الأول يــبن "التميــز وعلــو المكانــة"

  والشهرة". 
لأن الجنــاس يتمثــل "في تكــرار الملامــح الصــوتية ذاــا في كلمــات وجمــل مختلفــة بــدرجات 

 بيعـن طريـق الـربط الســب رمـزيوغالبـًا مـا يهـدف ذلـك إلى إحــداث تـأثير ، متفاوتـة في الكثافـة
  .)2(حيث يصبح الصوت مثيراً للدلالة، لمعنى والتعبيربين ا

    : : : : والتوافق الدلاليوالتوافق الدلاليوالتوافق الدلاليوالتوافق الدلالي    الصوتيالصوتيالصوتيالصوتيالتقارب التقارب التقارب التقارب : : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا
كمـا في ،  لا يلجأ الشاعر في هذا الشكل التكثيفي إلى نسـخ اللفظـة مـع تغيـير دلالتهـا

كأنـــه ،  بـــل يتمحـــور أداؤه الصــوتي حـــول الأصــل الاشـــتقاقي، أو إلى نســـخها بمعناهــا، الجنــاس
ولا تبتعـد ، فهو يكرر اللفظة مع تغير طفيف في أصواا، ين أو فعلين أو اسمًا وفعلاً يكرر اسم

  وبالتالي لا يطرأ على المعنى عظيم تغير.، الاشتقاقياللفظة حينئذ عن جذرها 
فــلا ، ويتــيح هــذا الــنمط التكثيفــي للشــاعر حريــة في التوزيــع الصــوتي والتنويــع الإيقــاعي

  ن النسخ المتعمل والمقحم أحياناً على النسيج الصوتي.يلحق بالمتلقي فتور محتمل م
  وربما تراوحت درجات الكثافة لهذا الشكل التكراري في نتاج الشعراء الفاطميين.

  : فقد يكرر الشعراء أصول الكلمة مرة في البيت
  : وكذلك في قول "ظافر"

  ـةِ كيفَ يسْكُنها اللئامُ       لهَفْي على الإسكندريـ
  الكرامُ  عُـدِمَ عُـدِمَ عُـدِمَ عُـدِمَ كَمَا ـَا        ا السرور تُ تُ تُ تُ عَـدِمْ عَـدِمْ عَـدِمْ عَـدِمْ بلد 

                                      

  .217: )الديوان1(
  .210: ص، بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل 0) د2(
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  )1(لامُ ـفضياؤها ِمُ ظ      ا ـأهلُه تْ وقُـبح ـحَسُن
ولعــل هــذا التكثيــف ، مــع تبــاين وزني، يكثــف الشــاعر في البيــت الثــاني مــن مــادة "عــدم"

وعـــــدم توافـــــق روحـــــي مـــــع أهـــــل ، ييشـــــى بمـــــا يشـــــعر بـــــه "ظـــــافر" مـــــن خـــــواء نفســـــ الصـــــوتي
  :  وربما كرر الشاعر أصول الكلمة أكثر من مرة، حيث لم يهنأ بمقامه فيها، يةالإسكندر 

        : : : : والتوافق الدلاليوالتوافق الدلاليوالتوافق الدلاليوالتوافق الدلالي    الصوتيالصوتيالصوتيالصوتيالتطابق التطابق التطابق التطابق : : : : ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا
ولا يشـــفع لهـــا إيقـــاع ، يمكـــن للبنيـــة التكراريـــة الرديئـــة أن تـــزج بـــالملتقى في الفتـــور والملـــل

ولــذلك فــإن الســعي ، اريــةوهــذا الفتــور شــاهد علــى عــدم نجاعــة تلــك البنيــة التكر ، مترتــب عنهــا
ولــن ، الــدؤوب للشــاعر أو الأديــب هــو البعــد بــالمتلقي عــن حالــة اليــأس الــتي ربمــا تســربت إليــه

ولا ، أو الشــــاعر بعلاقــــات لغويــــة جديــــدة غــــير متوقعــــة، يتــــأتى ذلــــك إلا إذا أدهشــــنا الكاتــــب
قدراتـه الذاتيـة إلى هذه العلاقات الجديدة إلا بتمكن الفنان مـن فنـه و ، مألوفة ولن يصل الفنان

  )2(……."الخالقة على الخلق وتجاربه الطويلة في مجال فنه 
بحيـث تـدرج تكـرار اللفظـة خـلال البيـت ، التكـراريلهذا الشكل  ظافروقد تنوع تناول 

  وصولاً إلى النمط المتجاور.، من النمط المتباعد إلى النمط المتقارب
        : : : : (أ)  النمط المتباعد(أ)  النمط المتباعد(أ)  النمط المتباعد(أ)  النمط المتباعد            

علـى مسـتوى  أي، البيـت شطرية بأصواا ووزا ومعناها بين اللفظ الشاعريكرر  هوفي
  .ومن ثم بين حقلين دلاليين مختلفين، البيت كله

  : وقد ترد الكلمتان المتطابقتان في مكانين متناظرين في الشطرين كما في قول "ظافر"
  )3(يبلادِ  ولسْنَ ولسْنَ ولسْنَ ولسْنَ وأودهَا شَغَفًا     منازِلي ولسْنَ ولسْنَ ولسْنَ ولسْنَ فلقدْ أحن لهَا 

يزيــد ، رديــد كلمـة "لســن" مـع التكــرار التركيــبي في الشـطرين لرســم صـورة إيقاعيــةيتفاعـل ت
  من فاعلية هذه الصورة وجود اللفظة في موضع مماثل في شطري البيت.

                                      

  293: ) الديوان1(
  .18ص 1967القاهرة -للطباعة والنشر دار الكاتب العربي-بلاغةوال قضايا النقد الأدبي: يالعشماو  ي) د. محمد زك2(
  .89: ) الديوان3(
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            : : : : (ب) النمط المتقارب(ب) النمط المتقارب(ب) النمط المتقارب(ب) النمط المتقارب        
تتقـــارب اللفظتــــان المتقابلتـــان بحيـــث تكونـــان شـــطراً واحــــدًا  التكـــراريوفي هـــذا الشـــكل 

  . يفصل بينهما فاصل أو أكثر
على مستوى الـنص مـن شـكل  المكاني الصوتي"ظافر" ما يمكن أن يخلقه التقارب  يويع

  :  يقول، ومجد للدلالة، مؤثر جمالي
  ثغــــــــــــــــــرٌ شَـــــــــــــــــــتِيْتُ  ليغَــــــــــــــــــدَا بــــــــــــــــــالثغر 

  
ـــــــــــــــــتِيْتُ  يفثغـــــــــــــــــر      عنهمـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاءٍ شَ

  رَشَـــــــــــــــــــــفْتُ بـــــــــــــــــــــه ثنايــــــــــــــــــــا في ثنايــــــــــــــــــــا  
  

  كــــــــــــــــأن المسِْــــــــــــــــكَ بينهمــــــــــــــــا فتَيْــــــــــــــــتُ   
  يذِ هَــــــــــــــــ يهــــــــــــــــذهِ كأقــــــــــــــــاحِ  يأقـــــــــــــــاحِ   

  
  كَيْـــــــــــــفَ شِـــــــــــــيْتُ   ينــــــــــــوحُ حمامُهـــــــــــــا لي  

  عــــــــــــــــــــذولٌ  يأطــــــــــــــــــــالَ عليــــــــــــــــــــه لــَــــــــــــــــــوْمِ   
  

  خلـــــــــــــــــى لا يبَيْـــــــــــــــــتُ كمـــــــــــــــــا أبيـــــــــــــــــتُ   
ــــــــــا يَ غنـِـــــــــا     فَـقْــــــــــرٌ  يلـَـــــــــدَى سِــــــــــوَى مَغن

  
ــــــــــــــــــه فنْيــــــــــــــــــتُ      ولــــــــــــــــــو أنىْ عنِيْــــــــــــــــــتُ ب

  أمــــــــــــــــــل طَويــــــــــــــــــلُ لــَــــــــــــــــيْسَ يَـفْــــــــــــــــــنى ولي  
  

  )1(ولـــــــــــــــــولا مــــــــــــــــــا أؤملـــــــــــــــــهُ فنِيْــــــــــــــــــتُ   

لا يفصـــل ، تطابقـــة صـــوتيًا متقاربـــة مكانيـًــاعمـــد الشـــاعر إلى جعـــل بعـــض الكلمـــات الم  
(ثنايـا في ثنايـا) و (أمـل ، فنجد (غدا بالثغر لي ثغر شـتيت فثغـري)، بينهما سوى فاصل واحد

  فنيت). –أؤمله) و (يفني  –
–هذا التقارب الصوتي المكاني يتيح للشاعر قدراً من المنبهـات الصـوتية الـتي تثـري نصـه 

في هــــذا الإجــــراء  –كــــن أن تلفــــت إلى قيمــــة دلاليــــة خاصــــة كمــــا يم  –حســــب رؤيتــــه الجماليــــة
  والتأليفي الطارئ. ياللغوي الانتفائ

        
        

        : : : : (جـ) النمط المتجاور(جـ) النمط المتجاور(جـ) النمط المتجاور(جـ) النمط المتجاور
                                      

 .73: ) الديوان1(
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وقــد تــرد في أول البيــت ومــن ذلــك ، )1(وتــرد فيــه الألفــاظ المقــررة متجــاورة دون فاصــل 
  : قول "ظافر"

  أحداقُ ا حَسَدَتْ منا المسامعَ   وما بيننا من حُسْنِ لفظكِ روضةٌ 
حدثِ سباقُ   كلما طالَ مُوْجَزُ ،  حديثٌ حديثٌ 

ُ
  )2(مفيدٌ إلى قلب الم

  :  وقوله في وصف الشعر
سْتَطِيْلِ 

ُ
  يَـلْسبُ  دغَ ذاكَ وذا ـيَـلْ         وأسودُ كالأسودِ الم

هُما في الفؤادِ  3(فدِرياقهُ الباردُ الأشْنبُ         إذا جالَ سم(  
  : ول "ظافر"وقد ترد في آخر البيت مثل ق
 كِ يا أثيلاتِ الحى4(والزمانُ زَمَانُ والزمانُ زَمَانُ والزمانُ زَمَانُ والزمانُ زَمَانُ سُقْياَ لعيشكِ   الله دَر(  
  : ومن وصف " ظافر" للكانون

  الضد بالضد الضد بالضد الضد بالضد الضد بالضد وقد جمُعا فاستُحْسِنَ   كأن جيوشُ الفَحْمِ من فوقِ جمرهِ 
حمُْرَةُ الخد  على خَفَرٍ من تحَْتِها   ودٍ فرقَـتْها وقد بَدَتْ ـغدائرَ خ

)5(  
بــل ، لــيس بتطــابق اللفظتــين صــوتيًا فحســب، يقــدم هــذا الــنمط المتجــاور دعمًــا للدلالــة

لا تحتـاج ، حتى يصـبح التكثيـف ذا أثـر فاعـل في خلـق دلالـة قويـة، بتلاصقهما مكانيًا كذلك
  إلى معين من خارج النسيج اللغوي المكون للنص. 

        
        الخاتمة ونتائج البحثالخاتمة ونتائج البحثالخاتمة ونتائج البحثالخاتمة ونتائج البحث

                                      

البيت ووقوع كل واحدة منها بجنب الأخرى أو قريبًا منها   " أبو هلال العسكرى في  تردد لفظتين: ) "ااورة"1(
  .466"الصناعتين ص 

 .228: ) الديوان2(
 .55: ) الديوان3(
 .318: يوان) الد4(
 .91: ) الديوان5(
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نجـــد أن  –ســـواء أكـــان حرفيـًـا أم لفظيــًـا–فـــة للتكــرار مــن خـــلال درســنا للأنمـــاط المختل
بالشـكل المحسـوس دفعـه إلى عـدم الالتـزام بمـنهج النقـاد الشاعر ظافر الحداد السكندري اهتمام 

ولم يلتفتـوا ، حـين أخرجـوه مـن أشـكال الجنـاس، في نظرم للقيمـة الجماليـة للتكـرار، والبلاغيين
  إلى أية قيمة جمالية صوتية فيه.

منهجًا خاصًا بوصفهم شعراء جل ما يهمهم هو عالم الإبداع لا  الشاعرالتزم وبذلك 
بتدرج ، طرقاً متعددة في التكثيف الصوتي ومن هنا كان ارتياده، عالم التقعيد والتحديد

أو أفقيًا كنظام ، سواء أكانت بشكل متعامد عبر المقطع أو القصيدة، ووعي لتمايز أنماطه
  .لموس ومؤثرفي تنوع م، البيت الشعرى

الـتي نرجـو أن تكـون ، ربما كانت في مستوى النتائج، انتهى البحث إلى نقاط مهمة وقدوقدوقدوقد
على النحو على النحو على النحو على النحو         ييييوهوهوهوه، مفيدة في الكشف عن فحوى الاتجاه الجمالي في الشعر الفاطمي في مصر

  : : : : التاليالتاليالتاليالتالي
اســتقى منــه  –غالبًــا–لمــس البحــث الرؤيــة الجماليــة في النقــد العــربي وتمثــل المصــدر الــذي 

  الشعر الفاطمي وجهته الجمالية العامة. 
ووجــــد البحــــث أن الرؤيــــة النقديــــة العربيــــة للتكثيــــف الصــــوتي لم تتعــــدد الفائــــدة الدلاليــــة 

بـــل انصـــب اهتمامهـــا علـــى المعـــنى ، وبـــذلك لم تلتفـــت إلى القيمـــة الجماليـــة اـــردة لـــه، للتكـــرار
  وحده.

لتعمد في إحـداث تشـكيل إلى ا -في غالب الأحيان- الشاعرلاحظ البحث توجه  وقدوقدوقدوقد
حيـث نجـدها تتتـابع بتـدرج نحـو ، عـبر تكثيـف الحـروف رأسـيًا في تنويـع واضـح، خـاص ملمـوس

وكـذلك ، بمـا يلمـح إلى العمـد والخصوصـية، وأخـرى في ايتهـا، تارة في أوائل الأبيـات، الكثافة
  رف.في تصرف وتنوع ما بين الاسم والفعل والح، فقد كرر الشعراء الفاطميون الألفاظ
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        المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع
  : : : : ابن أبى الأصبع المصريابن أبى الأصبع المصريابن أبى الأصبع المصريابن أبى الأصبع المصري    - - - - 1111
 –تحقيق حفني شرف : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن* 

        هـ. 1383القاهرة  –طبع الس الأعلى للشئون الإسلامية 
    : : : : ابن الأثير (ضياء الدين)ابن الأثير (ضياء الدين)ابن الأثير (ضياء الدين)ابن الأثير (ضياء الدين)    - - - - 2222
المكتبة  –مد محيي عبد الحميد تحقيق مح: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر* 

        م. 1990 –هـ 1411بيروت –العصرية 
تحقيق وطبع دار الكتب  –الطبعة الأولى  –" سر الفصاحة ابن سنان الخفاجيابن سنان الخفاجيابن سنان الخفاجيابن سنان الخفاجي    - - - - 

  م   1982 -هـ 1402بيروت  –العلمية 
  : : : : (دكتور)(دكتور)(دكتور)(دكتور)تمام حسان تمام حسان تمام حسان تمام حسان     - - - - 3333

العددان  -ع الد الساب –فصول  –المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة 
  . 1987سبتمبر  –أبريل  –الثالث والرابع 

    : : : : الجرجاني (الشيخ عبد القاهر)الجرجاني (الشيخ عبد القاهر)الجرجاني (الشيخ عبد القاهر)الجرجاني (الشيخ عبد القاهر)    - - - - 4444
  بالقاهرة  مطبعة المدني –الطبعة الثالثة  –محمود محمد شاكر : تحقيق: دلائل الإعجاز* 

  م. 1992 –هـ  1413 –وجدة 
السعودية  –دني بجده مطبعة الم –الطبعة الأولى  –تحقيق محمود محمد شاكر : أسرار البلاغة

  م. 1991 –هـ  1412 –
  : : : : حازم القرطاجنىحازم القرطاجنىحازم القرطاجنىحازم القرطاجنى    - - - - 5555

دار  –الطبعة الثانية  –تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه  –منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
        1981بيروت  –الغرب الإسلامي 

        : : : : د.هـ. روبنزد.هـ. روبنزد.هـ. روبنزد.هـ. روبنز        - - - - 6666
 227دد المعرفة الع - ترجمة د. أحمد عوض عالم : موجز تاريخ علم اللغة "في الغرب"
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  هـ 1418رجب  –م 1997الكويت نوفمبر  –
    : : : : روز غريبروز غريبروز غريبروز غريب    - - - - 7777

بدون  –بيروت –دار الفكر اللبناني  –الطبعة الثانية  –النقد الجمالي وأثره في النقد العربي 
  تاريخ.

  : : : : رينيه ويليكرينيه ويليكرينيه ويليكرينيه ويليك        - - - - 8888
  م 1987فبراير  –الكويت  –عالم المعرفة  –ترجمة د. محمد عصفور  –مفاهيم نقدية 

    : : : : ليك وأوستن وارينليك وأوستن وارينليك وأوستن وارينليك وأوستن وارينرينيه ويرينيه ويرينيه ويرينيه وي    - - - - 9999
المؤسسة  –مراجعة د. حسام الخطيب  –محيي الدين صبحي : ترجمة: نظرية الأدب

  م. 1987 –بيروت  –العربية للدراسات والنشر 
        : : : : ستولينتز (جيروم)ستولينتز (جيروم)ستولينتز (جيروم)ستولينتز (جيروم) -10101010    

 –للكتاب  مةالهيئة المصرية العا –الطبعة الثانية  –ترجمة د. فؤاد زكريا  –النقد الفني 
  م  1981

  : : : : أولمانأولمانأولمانأولمان    ستيفنستيفنستيفنستيفن    - - - - 11
          1975 –القاهرة  –مكتبة الشباب  –ترجمة د. كمال بشر : دور الكلمة في اللغة

 : : : : (دكتور)(دكتور)(دكتور)(دكتور)صلاح فضل صلاح فضل صلاح فضل صلاح فضل     - - - - 12
العدد  – 22مجلد –مجلة عالم الفكر  –نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر * 

  الكويت. – 1994يونيو  –إبريل  –يناير  –الثالث
م.  1992أغسطس  – 164ع  –عالم المعرفة  –بلاغة الخطاب وعلم النص * 

  الكويت.  
 – الهيئة المصرية العامة للكتاب –الطبعة الثانية  –مبادئه وإجراءاته : علم الأسلوب* 

  م. 1985
  م. 1980 –مكتبة الانجلو المصرية : نظرية البنائية في النقد الأدبي* 

        : : : : ظافر الحدادظافر الحدادظافر الحدادظافر الحداد    - - - - 13131313
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        م.م.م.م.1969 –بة مصر للطباعة مكت –تحقيق د. حسين نصار : : : : (الديوان)(الديوان)(الديوان)(الديوان)
  : (دكتور) عز الدين اسماعيلعز الدين اسماعيلعز الدين اسماعيلعز الدين اسماعيل    - - - - 14141414

 –القاهرة –دار الفكر العربي  –الطبعة الثالثة  –الأسس الجمالية في النقد العربي 
        م. 1974

    : : : : (أبو هلال)(أبو هلال)(أبو هلال)(أبو هلال)    ىىىىالعسكر العسكر العسكر العسكر     - - - - 15151515
دار  –الطبعة الثانية  – قميحةتحقيق د. مفيد : الكتابة والشعر: كتاب الصناعتين* 

  م.1984 –هـ  1404: بيروت – الكتب العلمية
  : : : : عمر الدسوقيعمر الدسوقيعمر الدسوقيعمر الدسوقي        - - - - 16161616

  بدون تاريخ.-     القاهرة –دار الفكر العربي  –الأدب الحديث 
        

    : : : : قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفر    - - - - 17171717
 -  القاهرة –مكتبة الخانجي  –الطبعة الثالثة  –كمال مصطفي : تحقيق: نقد الشعر* 

        م.1979
  : : : : (دكتور)(دكتور)(دكتور)(دكتور)    كريم زكى حسام الدينكريم زكى حسام الدينكريم زكى حسام الدينكريم زكى حسام الدين        - - - - 18181818

  م.1992 - هـ  1412مكتبة الأنجلو المصرية  –الطبعة الأولى  –الدلالة الصوتية 
  : : : : ماري كاترين باتسونماري كاترين باتسونماري كاترين باتسونماري كاترين باتسون    - - - - 19191919

ع  – 4م  –فصول  –د البنيوي في الشعر. دراسة لغوية لخمس قصائد جاهلية الاطرا
        م.1984 –مارس  –فبراير  –يناير  – 2
        : : : : المتنبيالمتنبيالمتنبيالمتنبي    - - - - 20202020

            د. ت –ت بيرو  –دار القلم  –تحقيق الشيخ نصيف اليازجي : الديوان
  
  
  : : : : (دكتور)(دكتور)(دكتور)(دكتور)    ييييمحمد زكى العشماو محمد زكى العشماو محمد زكى العشماو محمد زكى العشماو         - - - -     21212121  
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القاهرة  –للطباعة والنشر  العربي - دار الكاتب  –والبلاغة  الأدبيقضايا النقد 
1967.        

    : : : : (دكتور)(دكتور)(دكتور)(دكتور)هلال هلال هلال هلال     ىىىىمحمد غنيممحمد غنيممحمد غنيممحمد غنيم    - - - - 22222222
  م. 1997 –دار ضة مصر للطباعة  –النقد الأدبي الحديث * 

  : : : : نازك الملائكةنازك الملائكةنازك الملائكةنازك الملائكة    - - - - 23232323
  1983بيروت –دار العلم للملايين  –الطبعة السابعة  –قضايا الشعر المعاصر 

  : : : : (دكتور)(دكتور)(دكتور)(دكتور)    نبيل نوفلنبيل نوفلنبيل نوفلنبيل نوفل        - - - - 24242424
 –منشاة المعارف  – الإسلاميالعلاقات التصويرية بين الشعر العربي والفن 

  1993 -الإسكندرية
        : : : : يوري لوتمانيوري لوتمانيوري لوتمانيوري لوتمان    - - - - 25252525

 مصر –المعارف دار  - ترجمة د. محمد فتوح أحمد  –بنية  القصيدة : تحليل النص الشعرى
  .م1995


